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الحمد لله الذي لم يزل بالنعم مُنعًا وبالمعروف معروقاء وبالإحسان 
مُحسنًا وبالكرم موصوفاء كل يوم هو في شأن. يكشف كربّاء ويغفر ذنباء 
ويغيث ملهوفاء ويجبر كسيرًاء ويجير خائماء ويُرسل بالآيات تخويفاء فسبحان 
من قسّم عطاياه بين عباده» فلا مُعطي لما منع» ولامانع لما أعطى. 

أحمده سبحانه وأشكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
شهادة من عرف معناهاء وعمل ظاهراً وباطناً بمقتضاهاء وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله يق وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا كثيرًا 0006 

نحمده سبحانه الذي أكرمنا بنور العلم اد لظللات الجهالة» وأنقذنا 
بالوحي من السقوط في درك الضلالة وأنعم علينا بإرسال الرسل عليهم 
الصلاة والسلام إرشادًا للعباد ودلالة» وجعل الصراط المستقيم طريق من 
ابتغى النجاة وقصد العدالة» فأبان ربي الكريم الطريق للسالكينء وأوضح 
بهديه سبيل السعادة للمفلحين, وأقام الحجة على الناس أجمعين. 

فاللهم لك الحمد بكل ما حمدك به أكرم العباد» وأشكر الزهاد. وبك 


الغلوني الدين 
و ااا الست 
أستعين» وعلمي أن لا إله غيرك» ولاارب سواك» وبك أعتصم من الأهواء 
الْردية والبدع المضلة» فىم| خاب من احتمى بحماك» واستهديك صراط أهل 
النعمة لا صراط المغضوب عليهم ولا من حاد عن طريق الحق 
وأفتله و سيد أن ]نه إل نامف وعئلاك ال شريك للك وأشهد أن هنذا 
عبدك ورسولك. البشير النذير» والسراج المنير» خير الأنبياء مقامّاء وأصدقهم 
كلامّاء لبئة تمامهم؛ ومسك ختامهم؛ رافع الإصر والأغلال الداعي إلى خير 


فجاء بالدين الوسط» وحذّر من الشططء فم| أصبح بالعباد نعمة إلا هو 
طريقهاء وما رام العقلاء غاية إلا هو دليلهاء فصل الله على نبينا محمد وعلى 
آله وف يحي تلم ترمد ا أبذا 

أما بعد : 

فهذا كتاب أعددته بهدف بيان حقيقة الغلو في الدين وما يضادها وهو 
التساهل فيّهء وعلمي أن هذين الموضوعين أشد ال موضوعات خطورة وأنرًا 


وأجدرها بالدرس المتأني ذي النفس الطويل.وعلمت أن الناس في ذلك على 


الغلو في الدين 
اا __ بجي 
طرائق عدة»غالبها يصب في شرع منحرف عن مراد الله تعالى في خلقه.ومرد هذا 
المشرع إلى رافدين متناقضين هما:(الإفراط» والتفريط ) و(الغلوء والتقصير). 

فأما طرف التفريط فقد رأيته قيد الأيادي بحثاً ودرسأء فهرعت إلى 
نقيضه فرأيته مرمىّ طالته نبال طيشها كثير» فلا تصيب إلا النزر اليسير» إذ مد 
فيه الشريف والوضيع باعه» وتكلم فيه العالم والجاهل, والمؤمن والفاسق. بل 
والكافر !! وكل يصدر من مورده؛ ويجذب بالدلاء من بئره» ومع أن في القوم 
فحولاً عظاماًء وعلماء أعلامًا لكن اكتفى أكثرهم بواجب النصيحة . أو اكتفى 
بالتنبيه والتنويه» فرأيت حقاً علِّ أن أبحث هذا الموضوع؛ وأشمّر له عن 
اراس يرف تعر بالق إوكلة لاعن تعن الدرة فز اللاو ريخل 

موضوع الببحث:- 

قبل عصرنا الحديث كان البحث في الغلو ينصب على عبدة القبورء 
والصوفية» والرافضة» ونحوهم من الغلاة» ولكنه في العصر الحديث توجه 
وجهة أخرى. حيث وقعت بعض المظاهر من بعض المنتمين للدعوة الإسلامية» 
فاتهم المتمسكون بالإسلام بالغلو والتشدد. 

وتجاذب الموضوع أطراف متعددة: 


- الجحفاة الذين يتهمون المتمسكين بالغلو. 


_ الغلوني الدين 
- الأعداء الذين يتخذون مهاحمة الغلو ذريعة لمهاجمة الإسلام . 
- الغلاة أنفسهم الذين ينفون الغلو عن ذواتهم ويتهمون غيرهم 
بالمروق من الدين. هذا وأسأل الله تعالى العون على طاعته وسلوك طريقه. 
والسير على هدي رسوله يه وأسأله الغفران والصفح عما سلف. 
- والله أعلم وصل الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وسلم. 
وكتبه 


شهر شوال عام 575 ١ه‏ 


الفصل الأول 


المبحث الأول : معنى الغلو. 

المبحث الثاني : معنى الغلو في الشرع المطهر . 

المبحث الثالث: بعض النصوص الواردةفي الكتاب والسنة في الغلو. 
المبحث الرابع : نشأة وظهور الغلو. 

المبحث الخامس : مفهوم الغلو عند غبر المسلمين . 


الغلو ني الدين 3 
لاله 

قبل أن نخوض في موضوع الغلو وتجاذب أطراف الحديث حوله يجدر 
البحث عن معنى هذه الكلمة ومعرفة مرادفاتهاء وما تشمله هذه الكلمة من 
معان. 


## 


22 الغلو في الدين 
المبحث الأول: معنى الغلوضي اللغة 

0 الأحرف الأصلية لهذه الكلمة وكذا مشتقاتها تدور حول معنى واحد 
وهو (مجاوزة الحد والقدر) قال ابن فارس: (الغين واللام والحرف المعتل 
أصل صحيح يدل على ارتفاع ويجاوزة قدر)”. 

يقال في اللغة:غلا غلاءً فهو غال» وغلا في الأمر غلواً أي جاوز حده. 
وغلت القدر تغلي غليانء وغلوت بالسهم غلواً إذا رميت به أبعد ما تقدر 
عليه.. 

فالغلو إِذا: هو مجاوزة الحد. يقال:غلا في الدين غلوا» تشدد وتصلب 
حتى جاوز الحد” . ظ 

- وعند النظر إلى ما يشابه هذه الكلمة - أعني الغلو - أجد أن مترادفاتها 
تحمل المعنى نفسه مع عدم تسليمنا ببعض هذه الألفاظ ومنها: 

التتطرف: 

إن المتتبع هذه الكلمة ومعناها في اللغة يجدها تدور على محورين أو 


5 500 
5 
0ل 


)١(‏ معسجم مقاييس اللغة:مادة "غلوى". 
00 الصحاح للجوهري:مادة "غلا", وابن منظور في لسان العرب مادة "غلو", والفيروز 


أبادي في قاموسه مادة "غلو" والزبيدي في تاج العروس:مادة "غلو". 


الغلو في الدين 
ط___ بحي 

الأول: حد الشيء. 

الثاني: الحركة في بعض الأعضاء. 

الذي يهمنا هنا المعنى الأول؛ وهو حد الشىء وحرفه. ولكن ما المراد 
بالحد ؟هل هو حد الشيء بإطلاق أو هو منتهى الشيء وغايته؟ 

الذي يتضح لدينا من مراجعة معاجم اللغة: أن المراد هو منتهى الشيء 
وغايته» هذا إذا لم يتساو الحدان» فيصلح كل واحد منههما أن يكون مبتداً 
ومنتهى كحديٌ الخيط. ولذا يقال تطرفت الشمس إذا دنت للغروب قال . 
الشاعر: 

دنا وقرن الشمس قد تطرفا". 

وقال شمر” : "اعرف طرفه: إذا طرده" 

ومعلوم أنه بالطرد يتوصل إلى غاية الشيء ومنتهاه» كما يقال أيضا 
للناقة إذا رعت أطراف المرعى "طرفت الناقة "”"ومثله"تطرفت الناقة "وهذا 
هو مقتضى كلام صاحب القاموس المحيط حيث قال في معنى الكلمة (هو أو 
منتهى كل شيء) وقال صاحب المعجم الوسيط "الطرف من كل شيءمنتهاه أو 


. صدر بيت لم أقف على اسم قائله» وقد ذكره الزبيدي في تاج العروسء مادة "طرف"‎ )١( 

(5) هو شمر بن حمدويه ا هروي بن عمرو:لغوي أديب من خراسان توفي عام 100ه » ينظر 
معجم الأدباء 47/١١‏ ؟ في الأعلام(7/ .)1١75‏ 

(3) ينظر الفيروز آبادي في قاموسه المحيط مادة"'طرف". 


0 الغلو في الدين 


الناحية أو الجانب"”". وعليه فيقال فالتطرف تفعّل من الطرف فإن من تجاوز 
حد الاعتدال وغلا يصح لغوياً تسميته بالمتطرف جاء في المعجم الوسيط في 
معنى الكلمة (هو تجاوز حد الاعتدال ولم يتوسط)” . 

التنطسع:- 

- لغة: 

تدور أحرف هذه الكلمة الأصلية على معنى البسط والملامسة.قال ابن 
فارس:( النون والطاء والعين أصل يدل على بسط في الشىء وملامسته؛ ومنه 
النطع والنّطع وهو مبسوط أملس 6" وأصل التنطع التعمق في الكلام مأخوذ 
من النطع؛ وهو الغار الأعلى في الفم الذي يظهر عندما يتعمق الإنسان 
ويتشدق» ثم استعمل في كل تعمق سواء أكان في القول أم الفعل” . 

التشدد:- 

-لغة:- 

تدور أحرف هذه الكلمة الأصلية» على القوة والصلابة (فالشين 


)١(‏ المعجم الوسيط مادة "طرف". 

)١(‏ المعجم الوسيط؛ مادة"طرف". 

() معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة "'نطع" 

(4) ينظر ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 5/ 75 , والأزهري تبذيب اللغة » مادة "نطع" » 
وابن منظور لسان العرب .مادة "نطع" 


الغلو ني الدين 06 
0101022222 
والدال أصل يدل على قوة في الشيء)”. 

والشدة بالكسر اسم من الاشتداد ومنه الشديد والمتشدد؛ ومنه قول 
طرفة بن العبد": 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي2 عقيلة مال الباطل المتشدد " 

ويقال:شاده شاد وشداداً غالبه» ومنه الحديث ٠ ٠٠(‏ ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه “أي غلبه الدين والمشادة المغالبة والمقاومة» والمقاومة والمشادة 
في الشيء التشدد فيه”. 

العنف:- 

لكيه “هه 

(العين والنون الفا از ل ا ا 0 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة مادة "شد". 

(؟) هو طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» شاعر جاهلي يصنف من الطبقة الأولى» ولد في بادية 
البحرين وقتله المكعير وإلي البحرين عام ١‏ قبل ال هجرة .ينظر سير أعلام النبلاء ج ””/, ص 70 ” 
(*) من معلقة طرفة المشهورة؛ ينظر كتاب شرح القصائد المشهورات لابن النحاس /١‏ 87 
(5) رواه البخاري )١15/١(‏ كتاب الإيهان »باب الدين يسر ء و النسائي ١١١/8‏ كتاب الدين يسر 
رقم (784) وله شواهد ذكرها الحافظ في كتاب تعليق التعليق 4١/7‏ . 

(0) انظر أساس البلاغة للزمخشري ءمادة (ش دد ) »لسان العرب لابن منظور ءمادة (شدد) و 
القاموس المحيط للفيرو زآبادي » مادة (شدة) 


00 معجم مقاييس اللغة :مادة 'عنف" . 


3 الغلو في الدين 

يقال: اعتنف الأمر أخذه بشدة والعنيف الشديد من القول» والفعل 
علا ع بور دروت تعرس لدي الإرت يحوت الخيل 

- وعند النظر في هذه الألفاظ نجد تقاريًا بين لفظي الغلو والتطرف 
فهما بمعنى واحد؛ إذا قيل إن التطرف إتيان غاية الشيء ومنتهاه» وبينهما عموم 
اي ا ا ليه ء بإطلاق إذ يصبح التطرف 
أعم من الغلو. 

وأما الألفاظ الباقية وهي: 

التنطع» التشدد» العنف فهي بمثابة أوصاف و مظاهر للغلو : 

- فالغالي يتسم في أخذه للدين بالشدة. 

- ويتسم في معاملة الآخرين بالعنف. 

- ويتسم بالتنطع والتعمق في أفعال الدين. 

وعليه فيقال أن كل هذه الألفاظ - ما عدا التطرف - وردت في 


النصوص الشرعية كما سيأتي من خلال المباحث التالية": 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة (عنف). و اللسان .مادة (عنف) والقاموس . مادة (عنف)» 
وتاج العروس للزبيدي .مادة (عنف ) . 

(؟) يراجع كتاب (الغلو في الدين في حياة المسلم المعاصرة ) للشيخ / عبد الرحمن بن معلا 
اللويحق حفظه الله ص 57-5١‏ وكذا فتح الباري شرح صحيح البخاري .)71١ /١1(‏ 


الغلوفي الديسن 5 


المبحث الثاني : معنى الغلوضي الشرع المطهر: (الكتاب والسنة ): 

إن المستعرض لنصوص الشريعة الإسلامية ليرى أن الغلو يُعرّف 
بحسب ما يرد فيه والناظر فيها يُفسّر الغلو بحسب ما ورد فيه فقد يعرف 
الغلو في العبادات» ويعرف أيضاً في المعاملات» وفي الأحوال الشخصية 
والبيئية التي يعيش فيها الإنسان» وحتى في المعتقدات وجانب توحيد العبد؛ 
بل وني التعدي على نصوص الشرعء بل وقد يُعرف بالمجاوزة في الأمور 
المباحة. ونستعرض الآن لبعض التعاريف بحسب متعلقها وتصنيفهاء فمن 
ذلك: 

التعريف الأول: الغلو هو"تفسير النصوص تفسيرا متشددا يتعارض 
مع السمة العامة للشريعة» ومقاصدها الأساسية فيشدد على نفسه وعل 
الآخرينه"0, 

التعريف الثاني: الغلو هو: تكلف التعمق في معاني التنزيل لما لم يكلف 
به المسلم "ومن طباح النفوس إلى ما لم تكلف به نشأت الفرق كلها أو 
أكثرها"0". 

التعريف الثالث: الغلو هو: "إلزام النفس أو الآخرين با لم يوجبه الله 


(1) كتاب الغلو في الدين ص 37 » وكتاب ظاهرة الغلو في الدين ص 1١١‏ . 
(2) المرجع السابق. 


0 الغلو ني الدين 
عز وجل عبادةً وترهبًا"”. 

التعريف الرابع: الغلو هو "تحريم الطيبات التي أباحها الله عز وجل 
على وجه التعبد" ". 

التعريف الخامس: الغلو :هو "الزيادة على الحد المشروع في العبادات 
في مقاديرها أو كيفيتها"". 

التعريف السادس: قال شيخ الإسلام ابن تيميه :"الغلو :مجاوزة الحد 
بأن يزاد في الشيء في حمده. أو ذمّه »على ما يستحق ونحو ذلك"©. وبنحو هذا 
التعريف عرفه الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله 
جيعا". 


التعريف السابع: وعرف الحافظ ابن حجر الغلو بأنه "المبالغة في الشيء 


() المرجع السابق. 

(2) المرجع السابق. 

(3) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيدء لمعالي الشيخ د/ صالح بن فوزان الفوزان 7777/١‏ . 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم (ج١/5894).‏ 

(5) هو الشيخ المحدث الفقيه سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهابء. ولد في 
الدرعية عام ١٠١١ه.ولي‏ القضاء في مكة للإمام سعود. كان عاًا مشهودًا له بالفضل متفرعًا 
للعلم وكان يقول معرفتي برجال الحديث أكثر من معرفتي برجال الدرعية توفي وهو شاب سنة 
7ه شهيدًا- نحسبه والله حسيبه - قتله إبراهيم باشا. ينظر في ترجمته : (علماء نجد خلال 
ستة قرون ج )5914-١‏ الإعلام(9/ 179) . 


الغلو في الدين 6 
لح 00 
والتشديد بتجاوز الحد""" وبمثل هذا التعريف عرّفه الإمام الشاطبي”" 

ومن خلال النظر إلى هذه التعاريف يمكن ملاحظة ما يلي: 

١-أن‏ الغلو عبارة عن مجاوزة حدود الشارع ومبالغة في الالتزام 
بالدين» وليس خروجاً عنه في الأصل؛ بل هو نابع من الرغبة في الالتزام به؛ 
ولكن بلا نص ولا ضابط؛ وقد يكون اجتهادًا من صاحبه وأخطأ فيه لمخالفته 
لحكمة الشرع في ذلك؛ و من ذلك: لو قال قائل: بوجوب أداء الصلوات 
الرباعية ولكن لا بأس من الزيادة عليها عند الإحساس بالرغبة في مزيد عبادة 
والتلذذ مها؛ ولذا قال السلف: (كل عبادة خالفت النص فهي باطلة ولو 
كثرت)0. 

؟- أن الغلو ليس دائً) فعلاً بل يدخل فيه الترك أيضاًء فترك الحلال 
وتحريمه نوع من أنواع الغلو؛ هذا إذا قَصَدّ به صاحبه التدين» والالتزام 
بالدين. 


(؟) هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي من أهل 
غرناطة. أصولي وفقيه جتهد محارب للبدع »من مصنفاته "الموافقات "."والاعتصام اران 
هءينظر في ترجمته :الفتح المبين ج 0٠/7‏ الإعلام ج١/76)‏ 

(7) الاعتصام (ج7/ ؟ .)0١‏ 

(5) فتاوى الشيخ صالح الفوزان ج١/1١١.‏ 


2 الغلوني الدين 

"'-أن نسبة الغلو إلى الدين»كقول (الغلو في الدين)أو(الغلو الديني) 
جائز في العبادة إذ الغلو إن! هو في أسلوب التدين لا الدين نفسه”". ولذا نجد 
قول الله تبارك وتعالى: ١‏ لا تَعْلُوأ فى دِيِيِكُمٌ 4 [الائدة: 97] وقوله عليه الصلاة 
والسلام "إياكم والغلو في الدين٠٠٠:"0©.‏ 

5 -إنه ليس من الغلو طلب الأكمل في العبادة» ولكن من الغلو الإثقال 
على النفس إلى درجة الملل قال بعض العلماء :(وليس المراد منع طلب الأكمل 
في العبادة؛ فإنه من الأمور المحمودة؛ بل منع الإفراط المؤدي إلى الإحلال أو 
المبالغة في التطوع المفضي إلى ترك الأفضل )”. 

ه-لابد من معرفة ضابط الغلو »فليس كل عمل يحكم عليه بأنه غلو؛ 
بل يجب التأني والنظر في العمل بدقة؛ فعند النظر قد تحكم بأنه غلو مع أنه 
سليم ولكن الوسيلة إليه قد تكون من باب الغلو فيقع الخلط من هذا الباب 


)١(‏ المرجع السابق. 

)5518/5( وابن خزيمة (718748674851//4 )ءوالنسائي‎ ))7 4075١6 /١( رواه أحمد‎ )١( 
كتاب الحج :باب التقاط الحصى .وابن ماجة (7079)كتاب المناسك :باب قدر رمي الحخصى»‎ 
والحاكم (١/4477)وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي .قال عنه شيخ الإسلام وهذا‎ 
الحديث صحيح (راجع اقتضاء الصراط المستقيم (١/184)وكذا المجموع شرح المهذب‎ 
للنووي(1787//8)..‎ 

(؟) قاله ابن المنير نقلاً عن ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح صحيح البخاري /١(‏ 45). 


الغلوني الدين 7 
ولعل من أمثلة ذلك: إنه ليس من العدل أن نصف إنسانًا بالغلو لآنه التزم 
آنا فقها سقنده دمن وعية الكل المتقالفة صوص رذ كان عييلة ميا 
على أحد أمرين: ٠‏ 

: اجتهاد سائغ له شرعا وهو قد بلغ درجة الاجتهاد. 

- تقليده لعالم شرع موثوق في دينه وعلمه» وهو لم يصل إلى درجة في 
العلم والاجتهاد". 

5- قلت: والرهبانية قد تكون وصمًا ممدوحًا لا لذات الفعل وإن)ا 
لموافقته للشرع وحض الشرع عليه؛ ومن ذلك: حديث أنس بن مالك 5ه 
أن النبيى كلد قال: "لكل نبي رهبانية, ورهبانية هذه الأمة الجهاد في سبيل 
الله عز وجل" وروى الحافظ أبو يعلى نحوه بلفظ "لكل أمة رهبانية» ورهبانية 
هذه الأمة الجهاد في سبيل الله'"”". وروى الإمام أحمد ح رحمه الله تعالى -عن أبي 
سعيد الخدري #د أن رجلاً جاءه فقال: أوصني» فقال:سألت عما سألت عنه 
رسول الله يل من قبلك:"أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وعليك 
بالجهاد؛ فإنه رهبانية الإسلام» وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن» فإنه روحك 
في السماء وذكرك في الأرض" ”. 

.85-85 الغلو في الدين ص‎ )١( 


(؟)رواه أحمد(”/ 87). 
إفرة رواه أحمد / ؟8). 


22 الغلوني الدين 
المبحث الثالث: بعض النصوص الواردة فى الكتاب والسنة في ذم الغلو 

أولا: النصوص القرانية: 

-١‏ قال الله تعالى: < آَهّدِنًا لصٍرّط الْمُسْئَقِمَ © صِرّط ألّذِينَ أنْعَمَتَ 
عَلَيْهِمْ غَترِأَلْمَغْضوسي عَلْيْهِرَ وَلَا آلضَّالْينَ 4 [الفاتحة: 25 7] وفيه تعليم المسلمين 
أن يدعوا الله أن يسلمهم من كلا الانحرافين وهما انحراف اليهود في إفراطهم 
والنصارى في تفريطهم؛ وتسويغ قول ذلك في كل صلاة مرات متعددة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": (ولما أمرنا الله سبحانه أن نسأله في كل 
صلاة أن مهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم... كان ذلك 
مما يبين أن العبد يخاف عليه أن ينحرف إلى هذين الطريقين)". 

قال القرطبى”: (أي اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب:والمعنى 
دلنا على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه» و أرنا طريق هدايتك الموصلة إلى 
اسلف وقريلق)3, 

وقال ابن جرير الطبري“: (أي وفقنا للثبات على ما ارتضيته» ووفقتَ 


)١(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني» أبو العباس .عالم الدنيا وإمامها مجاهد 
السيف والقلم »حاوي العلوم كلها توفي (1/574)ه . 

(؟) الفتاوى لابن تيمية /١(‏ 59) 

() هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أب بكر الأندلسي القرطبي» المفسر المشهور .كان 
عالما بارعا توفي ١/1ه.‏ 

(4) راجع تفسير الجامع لأحكام القرآن .)1١7-1١7 /١(‏ 

(5) هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري »الإمام الحافظ الفقيه المفسر »صاحبه المؤلفات توفي 


سنة ١٠ه‏ في بغداد . 


الغلو ني الدين 
يجي 
له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعملء وذلك هو الصراط المستقيم؛ 
أن من وُفْق إليه ممن أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء 
والصاحين فقد وف للإسلام وتصديق الرسلء والتمسك بالكتاب» والعمل 
بها أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهج النبي كيه ومنهاج الخلفاء 
الأربعة وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم )”. 
؟- قال تحال 9 طلقا دود اكد قلا تَمتَدُوَهًا ون ينكد حْدُود أث دأذليك 

هم آلظّلمُونَ 4 [البقرة : 119] وفي هذه الآية التحذير من تعدي الحدودء والأمر 
بلزومها؛ والحدود هي النهايات لكل ما يجوز من الأمور المباحة المأمور بها”". 
وغير المأمور بها وتعديها هو تجاوزها وعدم الوقوف عليها وهذا التعدي هو 
الهدف الذي يسعى إليه الشيطان إذ أن مجمل ما يريد تحقيق أحد الانحرافين: 
الغلو أو التقضير "فيا أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط 
وإضاعة وإما إلى إفراط وغلو.ودين الله تعالى وسط بين الحافي عنه والغاليى فيه 
فهو كالهدى بين ضلالتين» والوادي بين جبلين والوسط بين طرفين ذميمين» 
فكما أن الجافي عن الأمر مُضيع له. فالغالي فيه مُضيّع له. هذا بتقصيره عن 
الخد وهر سساو اظين)". 


.)5١1-1؟١‎ /١(ريدقلا نقله عنه الشوكاني في فتح‎ )١( 
. 19 راجع / ظاهر الغلو في الدين ص47 »والغلو في الدين ص‎ )١( 
.)0١ا//5؟( (؟) مدارج السالكين لابن القيم الحوزية‎ 


97 الغلو في الديين 

- قال تعالى: « فَأَسَءَ مكف كنا أ رت و تاك مكلك وله تطكوا. إحدةيِنَا 
او ل 4 0 

وفي هذه الآية الكريمة أمر من الله تعالى لرسوله يَيهٌ وهو خطاب 
لأصحابه وأمته بعده بلزوم الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمرء وعدم الغلو 
والزيادة؛ فهو سبحانه وتعالى يأمر بالاستقامة وهي الاعتدال وهى وسط بين 
إفراط وتفريط» وفيها أمر بالمضي على النهج دون انحراف. ثم يتعقب سبحانه 
بالنهي عن الطغيان ما يفيد أن الله سبحانه يريد الاستقامة ى) أمر بدون غلو 
ولا مبالغة يل هذا الدين من يسر إلى عسر" قال القرطبي ( وفيها نمي عن 
الطغيان وهو مجاوزة الحد )”" . 

5- قال سبحانه: « يَتأَهْل لكي ب لا تَغْلُوأ فى ديك وَلَا تَقولُوأ عل الله 


وهل 


ِل آلْحَقَّ نما آلْمَسِيحٌ عد عضسى أبن ميم رولك الله وَحكلمتة: 5 ألْقبهَآ إن مَرْيَمَ 


00 كار يد ده الي ا 


0 31]. 
* قال ابن كثير في تفسير هذه الآية:":هى الله تعالى أهل الكتاب عن الغلو 


.)١971 /5( الجامع في ظلال القرآن »لسيد قطب‎ )١( 
.)ع0/١‎ /0( الجامع لأحكام القرآن‎ )( 


الغلو ني الدين 226 
او  __‏ بهي 
والإطراءء» فإنهم تجاوزوا الحد الشرعي في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي 
أعطاه الله إياهاء فتقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلا من دون الله 
يعبدونه»ى) يعبدونه» بل غلوا في أتباعه وأشياعه. تمن زعم أنه على دينه 
فادعوا فيهم العصمة, واتبعوهم في كل ما قالوا سواء كان حقاً أو باطلاً» أو 
مذلا أو روفاد أو شه ا 5 

#وقال الطبري في تفسير هذه الآية (لا تفرطوا في القول في| تدينون به 
من أمر المسيح فتجاوزوا فيه الحق إلى الباطل» فتقولوا فيه:هو الله» أو هو ابنه. 
ولكن قولوا هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه )”" . 

ه- وقال سبحانه في نفس الشأن مخاطباً أهل الكتاب « قل يَتأَهْل 
الضفت 1 تاراق وينحته 6 نون ولا تنا أخراء فور كذ لوا من قبل 
وَأصلوا كدر غراف ندا القيل» [المائدة: /الا]. 

وفي هذا خطاب من الله تعالى لأهل الإنجيل وهم النصارى بالنهي عن 
الغلو في دينهم فيتجاوزوا الحق بذلك» وذلك بأن قوهم أن عيسى عليه 


السلام ابن الله قول منهم على الله بغير حق ؛ وفيه نبي لهم عن رفعه إلى مقام 


)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ /ا/730). 


.)77177/5( تفسير الطبري‎ )١( 


20 الغلو ني الدين 
الألوهة كسجعلوته زنا وإاً".ومن هذا الغلو جاءت معظم الانحرافات في 
الديانة النصرانية'' . قال شارح كتاب التوحيد: (والغلو في النصارى كثير 
فإنهم غلوا في عيسى فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه ألهاً دون الله يعبدونه 


كا يعبدون أللّه )27 , 


7 8 ا قا 2 4 
وقوله تعالى: ١«‏ وَحَعَلنَا فى قلوب اليس التْبَعوهُ رَأفةَ وَرَحْمَةَ وَرَهبَانِيّة 
َبَتَدَعُوهَا ما كَتَبَتهًا عَلَيِهِمْ إلا أَبْتِمَاءَ رضون الله قَمَا رَعَوَهَا حَقَّ رِعَايَتِهًا 


[الحديد: /ا؟]. 

وفي هذه الآية أيضًا استمرار لما حكاه الله تعالى عن النصارى وما 
ابتدعوه بعد عيسى عليه السلام من الغلو والتنطع قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية :(والنصارى أكثر غلرًا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف 
وإياهم نمى الله عن الغلو في القرآن" وهذه النصوص وإن تعلقت بأهل 
الكتاب ابتداءً فإن المراد منها موعظة هذه الأمة لتجتنب الأسباب التي 


)١(‏ جامع البيان للطبري (5/ 5 7).والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (7/١؟)»وإرشاد‏ العقل 
السليم لأبي السعود .)85١/١(‏ 

(0) في ظلال القرآن لسيد قطب (؟5/ 195). 

(؟) هو سليان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابة (تفسير العزيز 
الحميد )ص 7756. 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 7589)»وجامع البيان (5/ .)١4‏ 


ثانيًا: نصوص السنة النبوية: 

-١‏ عن ابن مسعود #5 قال: قال رسول الله يلد "هلك المتنطعون'" 
قللها ثلاثً"' قال الإمام النووي” في شرحه لهذا الحديث: (هلك المتنطعون» أي 
المتعمقون المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم)" . 

وفي هذا الحديث إشارة عظيمة إلى عقوبة الغلو وأهله وأن صاحبه 
صائر إلى الحلاك» بل ويكفي لعظيم أمره وجسيم خطره وروده مكررا ثلاث 

2-5 وعن ابن عباس #ه قال: قال الرسول وَلعٌ غداة جمع: "هلم 
القط الحصى" فلقطت له حصاة من حصى الخذفء. فلا وضعهنّ في يده قال 
"نعم بأمثال هؤلاء وإياكم و الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو 


. ٠١ ينظر كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر عاشور ص‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (4/ 7١50‏ )كتاب العلم :ياب هلك المتنطعون »وأبو داود (57048)كتاب 
السنة باب في لزوم السنة »وأحمد في مسنده .05857/1١(‏ 

(*) هو أبو زكريا يحي بن شرف الحوراني النوويء علامة الفقه والحديث .ولد ب(نوى)من 
قرى حوران ومات بها »صاحب مؤلفات شهيرة توفي عام ١لالاه‏ ينظر :سير أعلام النبلاء 
(4/؟ة:١).‏ 


(5) في شرحه لصحيح مسلم .)51١/١5(‏ 


3 الغلو ني الدين 


في الدين"”. 

وبالنظر نجد أن النهي وإن كان سببه خاصاً؛ فهو نبي عن كل غلو.قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (وهذا عام في جميع أنواع الغلو في 
الاعتقادات والأعيال» وسبب هذا اللفظ العام رمي الحجارة وهو داخل فيه 
مثل: الرمي بالحجارة الكبار بناءً على أنها أبلغ من الصغار؛ ثم عذّله بها يقتضي 
مجانبة هديهم أي هدي من كان قبلنا إبعاداً عن الوقوع في| هلكوا به وأن 
المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الحلاك)". 

قلت: وليس بعد كلام شيخ الإسلام رحمه الله كلام فقد أحسن القول 
وأبدع العبارة. ا 

“- وعن أنس بن مالك ذه أن الرسول يه قال:"لا تشددوا على 
أنفسكم فَيُشَدّد الله عليكم؛ فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشّدد الله عليهم 


)١(‏ رواه أحمد 405١6 /١1(‏ 7)وابن خزيمة (5878678571//54).»والنسائي(7578/5)كتاب 
الحج :باب التقاط الحصى .وابن ماجه (7074)كتاب المناسك :باب قدر حصى الرمي .والحاكم 
في مستدركه )447/١(‏ وصححه على شرط الشيخين ؛ وصححه النووي في المجموع 
(18/8١11)ءوكذا‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 589). 

(1) نقله عنه الشيخ سليان بن عبد الله في كتابه (تيسير العزيز الحميد )ص 775 ءولم أجده في 


كتاب :شيخ الإسلام إلانحوه 5 الاقتضاء .)589/١(‏ 


الغلو ني الدين ٠‏ © 
اي 
فتلك بقاياهم ني الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم”*" 

وهذا التشديد على النفس الوارد هنا هو نوع من أنواع الغلو؛ خصوصا 
إذا وافقه إتعاب للنفس وإكراه لما على المداومة عليها وأدى إلى التبتل وإجهاد 
النفس فهي أسرع عوداً إلى ما كانت عليه من التقصير. 

4- عن أبي هريرة 5ه عن النبي يِل قال:"إن هذا الدين يسر ولن يُشّاد 
الديى اعذ الا عله دزا وقاريوا راشوو ام واسعميرا بالعدوة والروسة 
وشي: من الدلحة "وفي لفظ "القصد القصد تبلغوا"”. قال الحافظ ابن حجر": 


(والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية» ويترك الرفق إلا عجز وانقطع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (4084: ) كتاب الأدب باب الحسد .أبو يعلى في مسنده (77915)وني 
سنده سعيد بن عبد ال رحمن بن أبي العمياء وثقه ابن حبان وقال الذهبي في الكاشف (وثق )وقال 
ابن حجر في التقريب (مقبول )وقال الهيثمي( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح غير سعيد 
ابن عبد الررحمن أبي العمياء وهو ثقة )راجع مجمع الزوائد(077/57؟) 

(0) رواه البخاري (١/17١)كتاب‏ الإيان»باب الدين يسر .والنسائي (8/١7١)كتاب‏ الإيهان: 
باب الدين يسر برقم (588)وذكر له الحافظ مجموعة من الشواهد في كتابه تغليق التعليق 
.)4١/0(‏ 

(؟) هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني .أبو الفضل شهاب الدين بن حجر من 
أئمة العلم والتاريخ ومن الحفاظ المشهورين من عسقلان بفلسطين توفي سنة 07/ه.يرجع 
سير أعلام النبلاء .)١7/8 /1١(‏ 


فيُغلب )'" وحتى لا يقع في ذلك كله جاء الأمر بالتسديد والمقاربة وهى وسط 
وفلاح في الأمور كلها (والتسديد العمل بالسداد وهو القصد والتوسط في 
العبادة» فلا يقصر فيا أمر بهء ولا يتحمل منها ما لا يطيقه )". 

5- وعن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يِلدِ قال"'يحمل هذا العلم من كل 
خلف عدوله.ينفون عنه تحريف الغالين؛ وانتحال المبطلين .وتأويل الجاهلين'" . 

فأثبت يي أن خير من يحمل راية العلم وأولاهم بالأخذ به من كان 
المنهج الحق الوسط طريقهم وبالكتاب والسنة أخذهم ومن الغلو والزيادة 
ردهم. 

1- قصة الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة الرسول ييه فلا 
أخبروا بها كأ:هم تقالوهاء ولكنهم قالوا:أين نحن من رسول الله وله وقد غفر 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟فقال أحدهم أمّا أنا فأصلي ولا أنام» وقال 
الآخر:أما أنا فأصوم ولا أفطرء وقال الثالث:أما أنا لا أتزوج النساء 
[يعنى :يتبتل أ؛ وفي رواية:لا آكل اللحم [من باب التقشف وحرمان النفس ]؛ 
فلا بلغ ذلك النبي و قال لهم "أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟أما والله إن 
لأرجو أن أكونء أعرفكم بالله عز وجل وأخشاكم لله وإني أصلي وأنام؛ 


.)454 /١( فتح الباري‎ )١( 
.0 ١ص (؟) راجع / المحجة في سير المدلجة‎ 
.)717//57( رواها 2 لبيهقي في سلنه‎ )3( 


الى 


وأصوم وأفطرء وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني 

قال الحافظ ابن حجر: (والمراد من ترك طريقتى وأخذ بطريقة غيري 
فليس منيء ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد ى| 
وصفهم الله تعالى وقد عامهم بأنمم ما وفوه ب| التزموه» وطريقة النبي كل 
الحنفية السمحة؛ فيفطر ليتقوى على الصوم. وينام ليتقوى على القيام» ويتزوج 
ليكسر الشهوة وإعفاف النفس وتكثير النسل)". 

ما اعظم هذا التوجيه النبوي الكريم من نبي الر حمة عليه الصلاة 
والسلام لأمته الذين اعتقد نفر منهم أن الاجتهاد في العمل وإرغام النفس 
عليه والتكليف فيه طريق لبلوغ الأجور العظيمة؛ ولذا ذم رسول الله يخ كل 
اتجاه ينزع إلى الغلو في الدين ولذا نجد إنكاره يك على من بالغ في التشديد 
بين الروحية والمادية» ووفق بين الدين والدنيا وبين حظ النفس من الحياة 
وحق الرب سبحانه من العبادة التى خلق لا الإنسان. 

هذه بعض الأحاديث الشريفة التي تنهى وتحذر من الغلو في الدين 
وهي تدل دلالة قاطعة على أن الغلو خروج عن المنهج الوسط الذي اختاره 
اللاعع 1 شلف الامة . 
)١(‏ رواه البخاري , كتاب النكاح .باب الترغيب في النكاح (4/ ١‏ ؟)برقم (00717). ورواه مسلم 
كتاب النكاح؛ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة (178/15).والنسائي في 
النكاح برقم (76١9»)3أأحمد‏ في باقي مسند المكثرين (5 "01 "0:11 52,1171 170), 
(؟) فتح الباري (9/ 17). 


المبحث الرابع : نشأة وظهور الغلو 

يمكن القول أن الغلو في الدين ومجاوزة حدود الشرع لم يكن وليد 
ل ا 
باالرمطة التسميدة تعر ا بعضن أترانيع هادا أرعطا أوناترا لكين 
سنن الأنبياء والزيادة عليها؛ بل إن الله تبارك وتعالى حكى عن بعض الأقوام 
أنهم أوصلوا محبة البشر كأسيادهم وعلمائهم إلى مساواتها بمحبة الله تعالى كما 
قال سبحانه: « وَمَِ آلنَّاسٍ مَن يَتَخِذْ مِن دُونِ أ لَه أَندَ ادا بيجم كَحُ ب الله 4 
[البقرة: 17] وهذا مع كونه شركاً محْرجاً من الملة فهو أيضاً نوع من الغلو.بل 
الناظر لأحوال الأمم يجزم أن جميع الأديان التي عاش أهلها على هذه البسيطة 
لم تسلم من الغلو فنوح عليه الصلاة والسلام دعا أمته إلى توحيد الله تعالى 
ومكث فيهم هذه السنين الطويلة ومع ذلك غالى قومه في صالحيهم 
وأسيادهم. فقد روى البخاري عن ابن عباس '# في حديث طويل أن رجالا 
صالحين من قوم نوح عليه السلام هلكوا فأوحى الشيطان إلى قومهم أن 
انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباء وسَمُوها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تُعبد حتى إذا هلك أولئك وتُسخ العلم عُبدت )” وكذا في بقية الأقوام 


)١(‏ نقله ابن كثير عن البخاري في كتابه "المصباح المنير "في تفسير سورة نوح ص 17127 »راجع 
أيضًا فتح الباري (5/ .)١51/‏ 


الغلو في الدين 
___ يي 
بعدهم فالغلو لم يكن قاصراً على اليهود الذي حصل لهم الذم من الله تعالى بل 
تعداه إلى النصارى وهم من اشتهر به والرهبانية التي ابتدعوها ولم تكتب 
عليهم ول يؤمروا بها. 

وفي عصر النبي ‏ وقع الغلو و تعددت وقائعه التي اتخذت إحدى 
صورتين: 

١-الغلو‏ العقدي: وبذرة هذا الغلو يتضح من حديث ذي الخويصرة" 
الذي اعترض على قسمة النبي كَلِةِ للغنائم» وفيه أنه يي قال "من ضئضكي هذا 
قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأوثان"” . 

؟- الغلو العملي: فوقائعه التي حدثت في العهد النبوي كثيرة» وقد 
ذكر آنا شيئا منها. وهذا النوع من الغلو صورة متكررة في كل زمان على أيدي 
أفراد من الناس. وأما الغلو العقدي فهو ذو جذور تاريخية لآنه ذو كيانء 


)١(‏ ذو الخويصرة: التميمي قيل إن اسمه حرقوص بن زهير .ذكره الطبري في الصحابة؛ 
وشارك في فتوح العراق ثم صار مع الخوارج فقتل معهم .ينظر ترجمته في :البداية والنهاية 
(57/4"). نيل الأوطار لشوكاني (/ا/ )١185‏ . 

(؟)رواه البخاري.كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم »باب ترك قتال الخوارج للتألف 
وأن لا ينفر الناس عنه(9/ ١7)»:ورواه‏ مسلم .كتاب الزكاة »باب ذكر الخوارج وصفاتهم 
١/5‏ ة/). 


الغلو ني الدين 
ااا سسولصيت 
وكان سببا في سفك دماء وقيام حروبء | أن حوادثه مترابطة بشكل ما: إما 
ترابطاً تاريخياً بحيث تكون بعض صور الغلو ناشئة عن بعضء وإما ترابطاً 
فكرياً بحيث تتفق صور الغلو الحديث مع القديم دون أن يكون هناك تواصل 
تاريحبى. وهذا الغلو العقدي بقيت بذوره التي رأينا صورته في العهد النبوي 
عل يد ذئ الخويصرة متوارية وراء الباب حتى كير ثم تتابغت الفتن. 

قلت: بل والعصر الذي نعيشه الآن مليء بصور شتى من الغلو يصل 
بعضها :إن لم أقل أكثرها إلى درجة الشرك أو الكفر بالله تعالى من تعظيم القبور 
والصالحين والعلاء المضلين حتى أصبح ظاهرة وسمة بارزة عند بعض 


الأقوام وإن لم يسموها بمسمى الغلو. 


الغلنو ف الديتن 5 
ا0ة0ة0ة0ةةة :0ك 
المبحث الخامس : مفهوم الغلو عند غبر المسلمين 

سبق بيان مفهوم الغلو عند المسلمين» أما مفهوم الغلو عند القوى 
المعادية للوسلام من العلمانيين وغيرهم فإنهم ليصفون كل من التزم بتعاليم 
الإسلام ىا وردت في الوحيين ودعا إلى تطبيق الشريعة وعارض الفصل بين 
الدين والدولة غالياً ومتطرفاً وهم يصفون كل من التزم بالفرائض 
والمندوبات وتجافى عن المحرمات والمشتبهات ودعا الناس إلى شي, من ذلك 
من المتطرفين ومن الغلاة .ولعل أخطر ما أقدم عليه أعداء الإسلام وهو 
ربطهم بين التطرف وبين الإرهابء فأطلقوا وصف التطرف والتشدد والغلو 
على كل من يدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية ويدعو إلى الله تعالى ولعل 
هدفهم من ذلك واضح للبرية كلها وهو (تنفير جماهير الناس من ظهور 
الإنبلام نطاناً متاك الاق شكفلن رذلك أنآنا غلو :"ديهم درن 
لكاي والتقنيق رعتهي :يا وسيم لنت اليه ونين نايس انعا بعل 
عباده» وبذلك ينعزل الجمهور من الناس الذي ينشد اليسر ويكره العسر عن 
مفهوم الصحوة الإسلامية وأهلها أهل | ليسار والتسامح والوسطية فيقفون 
بذلك موقف الحفاء أو الخصام وني هذا خسان كبري )3 


)١(‏ الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ».ليوسف القرضاوي ص". 


الفصل الثاني 


المبحث الأول : أنواع الغلو. 

المبحث الثاني : ضابط إطلاق وصف الغلو على الفرد أو الجماعات. 
المبحث الثالث: الحكمة من النهي عن الغلوفي الدين. 

المبحث الرابع : عيوب وآفات الغلوالملازمة له. 

ا مبحث الخامس : موقف الإسلام من الغلو. 


الغلو ني الدين 0 
وسيب جب هج 00 
الفصل الثاني 
المبحث الأول: أنواع الغلو 

إن الناظر في أحوال من غلا يرى تنوعا في مسلك من غلوا؛ وعليه يُفهم أن 
الغلو متعلق بأفعال العباد؛ويمكن إجمال أفعالهم وغلوّهم إلى ثلاث أقسام: 

-١‏ غلوفي الاعتقاد. ١-غلو‏ في العبادات”. ‏ “ا-غلو في المعاملات. 

أولا: الغلو الكلى العملي أو [الغلو في العقائد ]: 

- والمراد به: هو ما كان متعلقاً بكليات الشريعة الإسلامية» وأمهات 
مسائلها؛ والمراد بالاعتقادي ما كان متعلقا بباب العقائد فهو محصور في 
الجانب الاعتقادي الذي يكون منتجاً للعمل بالجوارح وأمثلة هذا النوع كثيرة 
منها: الغلو في الأئمة وادَّعاء العصمة لهم وكذا الغلو في البراءة من المجتمع 
العاصي وتكفير أفراده واعتز الهم ونحوه. 

-خطره: الغلو الكلي الاعتقادي أشد خطراً وأعظم ضرراً من الغلو 
العملي - سيأتي بيانه-إذ أن الغلو الكلي الاعتقادي هو المؤدي إلى 
الانشقاقات» وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم؛ 
والتي قال عنها صاحب الاعتصام: (ذلك أن هذه الفرق إنا تصير 


فرق بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلى في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة 


. لالا7؟‎ /١ اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية‎ )١( 
بن ليمي‎ 


ش الغلو ني الدين 
2 ين 
لا في جزئي من الحزئيات» إذ الحزئي أو الفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع 
بسببها التفرق شيعاً؛ وإنا ينشأ التفرق عند وقوع مخالفة في الأمور الكلية)". 
وعند النظر إلى فرق الضلال كالروافض ونرى أن غلوّها في كليات الدين أدى 
إلى ظهور فرق ونشوء جماعات بينهم كالزيدية والإساعيلية والجعفرية 
ونحوها وكذا الخوارج أدى غلوهم في كليات الدين إلى تفرقهم أحزاباً 
وجماعات يُكمّر بعضها البعض أما من غلا من بعض الطوائف في العبادات 
والسلوك ثم يصلوا إلى ما وصل إليه من كان غلوه في كليات الشريعة إلا لكأ 
داخلهم الغلو الاعتقادي الكلي؛ ولعل أقرب مثال على ذلك وأوضحه 
[الصوفية ]حيث كانوا موجودين في صدر الإسلام وم يكونوا يُشكلُون فرقة 
خطرة على المجتمع المسلم إلا لما وقعوا في كثير من الشركيات والبدع كادّعاء 
العصمة لمشايخهم؛ بل وقبله الغلو في النبي 5 وآل بيته وبعض أصحابه فنشأ 
من ذلك عبادة القبور والأضرحة والاستشفاع عندها ونحوه". 
- يدخل تحت هذا النوع - أعني الغلو الاعتقادي الكلي - التشدد في 
العقائد كمن يبالغ بالتنفير والتنقيب عن قلوب الناس» ويتشدد في الألفاظ 
والعبارات» ويتعمق في بحث مسائل مسكوت عنهاء لاطائل من البحث عنهاءولقد 


.5٠١ الاعتصام للإمام الشاطبي ج ؟/‎ )١( 


() الغلو في الدين ص -11ء» ظاهرة الغلو في الدين ص48 : 


الغلو ني الدين 

يجي 
كان سلف الأمة» وخاصة أعلام الهدى أصحاب النبي يي رضي الله عنهم 
أجمعين ىا وصفهم من عايشهم أنه قال عنهم: (فلقد رأيتهم أقل الناس 
تكلفاًء وأبعدهم عن التشدد؛ وأقربهم إلى التيسير» كانوا يقرءون القرآن» 
ويقرءون الحديث. فيؤمنون بذلك على ظاهره إياناً حقيقياًء ىا يليق بجلال 
الله وعظمته)”" دون أن يُدخلوا أنفسهم في المتاهات التي أدخل علماء الكلام 
أنفسهم فيهاء فضلوا اغاراة ورجعوا من حيرتهم بخفي حنين »حتى قال 
قائلهم بعد أن أمضى عمره في البحث عن تلك المسائل التي لا فائدة منها 


يقول: 
نماي ةإقدام العقولعقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن حمعنا فيه:قيل وقالوا" 
وهذا الرازي" يقول: لقد تأملت الطرقء الكلامية والمسالك الفلسفية»ف| 


)١(‏ راجع شذرات الذهب في أخبار من ذهب / أبو الفلاح عبد الحي بن عار الحنبلٍ 
.)١ ١764 /1(‏ 

)١(‏ ذكرها ابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة ٠ /١(‏ ) وهي مذكورة في ترجمة الفخر 
الرازي من كتاب طبقات الشافعية لابن السبكي (5/ )1١‏ . 

() هو فخر الدين محمد بن عمر الحسين القرشي الرازي ولد سنة 045 ه و مات سنة 1 ١1.ه‏ 
كان له باع في التفسير و الفقه وأصوله وعلم الكلام ..راجع سير أعلام النبلاء (11/ 2005 . 


0 الغلو ني الديسن 
وجدتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاًء فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن» 
اقرأ في النفي قوله تعالى: « لَيِسَ كمِثله- رع وكر لكين انعد ادر 
١‏ ]واقرا في الإثبات قوله تعالى: « قل هوا 

- الحل لمشكلة الغلو في العقائد: 

لاشك أن الحل لهذه المشكلة هي سلوك الطريقة الوسط الميسرة في 
لان و رين انكر اندو لعو اهاسنا بلي للشية لتو و لا تين 
في البحث عن مسائل لم يأت بها نص عن الله تعالى ولا عن رسوله يل » وآمن 
بالله وبها جاء عن رسوله #يِعٌ وبما جاء على مراده بلا تأويل ولا تعطيل ولا 
تشبيه ولا تكييف. 


لَه أَحَد » [الإخلاص: .*]١‏ 


وكثيراً ما نجد بعض المبتدئين في العلم يدخلونأنفسهم في أمور العقائد: 
ينفون ويثبتون» ويتكلمون في قضايا لم يتكلم فيها جار الآمة منى السلفب 
الصالح؛ ى! نجد كثيراً من الناس يبالغ في السؤال عن الناس هذا عقيدته 
محسة وهنا لأ انين متتسو أن مقره يوطة الأ أن حمر رسو 
ذلك. 

وقد أنكر الملا مسلكه؛ وقالوا: (والأصل في المسلم 


. ١78ص راجع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 


الغلو ني الدين 0 
الستر والصيانة والسلامة فإن ظهر لك منه ما يدل على انحرافه» أو ضلاله 
هذ مناخ" ازبزيز أن التععن النامننوعن ل اقلوبيع إلا ترات منو؛ 
ولا شك أن هذا مسلك خطر و خاطئ ومخالف لما جاء به النبي وي ؛ بل إن 
من هديه يَيِةِ أنه كان يأتيه الأعرابي فيقول: يا رسول الله» رأيت هلال رمضان» 
أو هلال شوال فيقول رسول الله يله : أتشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول 
الله؟ فيقول: نعم: فيقبل شهادته" هكذا مسلك التيسير و التسهيل» وتجد 
أصحاب هذا المسلك ممن توسط وخفف ؛ خفف الله عنهم ووافقوا السنة) 
وعاشوا بارتياح» وهكذا كل من اتبع السنة تجده مرتاحاً في حياته الدنيا قبل 
الآخرة. ظ 


أما أصحاب المستلك الآخر المتشدديزة: فتجدهم دائا 5 تعب وجهد 


)١(‏ راجع القواعد الفقهية لابن نجيم الحنفي ص ١2‏ .وغيره من كتب القواعد الفقهية فإن 
هذه القواعد مبسوطة. 

(؟) رواه أبو داود في كتاب الصيام »باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال برقم (11780- 
)١١7/5( 2») 0١‏ .والترمذي في كتاب الصوم ءباب ما جاء في الصوم بالشهادة حديث 
رقم (7)791/ 774 » والنسائي (4/ 177 )في كتاب الصوم ؛باب قبول شهادة الرجل الواحد 
على هلال شهر رمضان . قلت بل رواه الخمسة و غيرهم وصححه ابن خزيمة و ابن حبان » 


ورجح النسائي إرساله. 


0 الغلو ني الدين 
وكلفة وفي شك وتردد لأخهم تشددوا فشدد الله عليهم” . 

انيا:الغلو الجزئي العلمي: أو [الغلو ني العبادات ] 

والمراد بالجزئي ما كان متعلقا بجزئية أو أكثر من جزئيات الشريعة 
الإسلامية. والمراد بالعملٍ ما كان متعلقاً بباب العمل كالعبادات فهو محصور 
في جانب الفعل سواء أكان قولاً باللسان أم عملاً بالجوارح. 

وخلاصة القول فيه هو ما كان عملاً مجرداً ليس نتاج عقيدة فاسدة؛ 
ومن أمثلته:ما يحصل في أمور الطهارة والصلاة» ثم في غيرها من سائر أمور 
الدين كالزكاة والصيام والحج وغير ذلك. من كثرة الوساوس والشكوك؛ 
فيقول قائلهم:لا أدري أتوضأت أم لم أتوضأء وعد الافياء مين الوضوع بيدا 
عنده الشكوك في غسل بعض الأعضاء كالوجه أو اليد ونحوها. ثم بعد كثرة 
هذه الوساوس تأتي أمور الصلاة هل قرأ الفاتحة؟ وهل كبر تكبيرة الإحرام ؟ 
ونحو ذلك حتى يصل به ا حال إلى صورة يكره معها العبادة. وسبب هذا كله 
التكليف والجور على النفس. 

قلت: ولقد لمت من إنسان أن الأمر وصل به إلى ثرك الصلاة لأنه 


صار يجهد حتى هم بترك أمور المعاش أو الدراسة أو طلب العلم؛ أو طلب 


الغلو ني الديسن 0 
ال يجيي 
الدنيا المباحة ... وهذا حاصل الغلو في العبادات وغاية أثرة . 

ثالثا: الغلو في المعاملات ": 

واكزادي التقلدا ق تخاملة التاس واو الحم من علال.ما يظهر عليهنم 
من تقصير ق وان الدينةو من ثم الحكم غليهم ..ومنه أيضاً التشده في 
معاملة الناس فيحرمون ما أحل الله ثم يريدون من الناس موافقتهم على 
تحريم هذا الحلال» ومن خالفهم فإنهم هجرونه ويشنعون عليه وينكرون عليه 
000000 

قلت: حتى وصل الحال ببعضهم إلى قول:إن النظر في وجوه أهل 
المعاصي حرام وعند التقصي والنظر إلى نصوص الشريعة السمحاء لا نجد 
فيها ذلك الحكم الجائر الذي حكم به هؤلاء الرعاع على غيرهم من أهل 
المعصية؛ وهذا بسبب التشدد في الدين بأمر لم يأذن به الله تعالى. وإنه ثما يدمي 
القلب» ويجرح الفؤاد» ويحزن النفس أن يوجد من الغيورين على الدين» الذين 
دفعتهم الغيرة إلى أن يتعدوا حدود الله تعالى ثم لا يسمعون لقائل مقالاء ولا 
يستطيعون أن يسمعوا الحق أو يقبلوه؛ لما وقر في نفوسهم وتشبعت به قلوهم 
من أن ما هم عليه هو الحق» وصدق الله العظيم إذ يقول « أَقَمَن زُينَ لهم سُوَء 
عَم فَرََاهُ حَسَما 4 [فاطر: 0"]. 


يقضي على المرء في أيام منته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن 


. ) سلسلة دروس الشيخ سليمان العودة بعنوان (أقسام التشدد‎ )١( 


2 الغلو ني الدين 


المبحث الثاني : ضابط إطلاق وصف الغلو 
على الفرد أوالجماعات: 

إن المتأمل لما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يخ يجد أن الأوصاف 
التي يوصف بها المنحرف عن شرع الله تعالى أياً كانت درجة الانحرافء لا 
تطلق إطلاقاً عاماً على فرد أو جماعات بل يختلف الأمر بحسب اختلاف 
درجة الانحراف؛ فإن كان كبيراً شاع وصف صاحبه وصفاً مطلقاً وإن كان 
الانحراف أقل لم يسغ وصفه بالغلو إلا مقيداً بعمله الذي عمله.واعتبر في 
ذلك وتحديد نوع الغلو بحسب أوصاف الشرك والكفر والفسوق والظلم 
والجهل والبدعة. 

فالشرك مثلا شركان: مُحرج من الملة وهو الشرك الأكبر وشرك لا يخرج 
من الملة وهو الشرك الأصغر فهنا لا يصح إطلاق الوصف إلا على من كان 
شركةٌ محرجاً من الملة.يقول ابن القيم- رحمه الله - بعد أن ذكر أمثلة على هذا 
الأمر (فأنظر كيف انقسم الشرك والكفر والفسوق والجهل والظلم إلى ما هو 
كفر ينقل من الملة وإلى ما لا.ينقل من الملة )". قال الشيخ عبد ال رحمن اللويحق 
قياساً على هذا: (ولفظ الغلو ينطبق عليه هذا فلا يصح إطلاق وصف الغلوء 


5 كتاب الصلاة لابن القيم ص ”7ه‎ )١( 


الغلو ني الدين 
كاي ا 
0 فلان غال أو الجاعة الفلانية غالية؛ إلا إذا كان غلوه أو غلوها في أمر 
أصله من الدين سواء في أصول الاعتقاد أو في أصول العمل)”". 

قال الإمام الشاطبي - رحمه الله - في بيان من تسمى فرقة خارجة عن أهل 
السنة والجماعة (إن هذه الفرق إنم| تصير فرقأء بخلافها للفرقة الناجية في معنى 
كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة؛ لا في جزئي من الجزئيات)”". 

وقد قرر العلماء أن الحق واحد وهو وسط بين الإفراط والتفريط؛ فكل 
من غلا في أصل من أصول الدين أو في أصل العمل سمي بالغالي» يقول 
الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تحديد ضابط الغلو 
(وضابطه تعدي ما أمر الله به وهو الطغيان الذي بهى الله عنه في قوله « وَلَا 
تَظْكَوَأ فية فيتحْل عليك ضيقن 4 1ط 41[ 


(1) الغلو في الدين» لعبدالرحمن اللويمق ص١1‏ 
(؟) الاعتصام للإمام الشاطبي ج7/ ٠٠١‏ 


المبحث الثالث: الحكمة من النهي عن الغلو في الدين : 


نهى الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله وله عن الغلو 
في الدين» وتتجلى الحكمة من النهي عن الغلو في الدين في عدة أمور من 
أهمها: ش 

-١‏ أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل دينه وأتم نعمته على المؤمنين با 
أنزله من القرآن على خاتم رسله » والقرآن الكريم هو أساس الدين وأصله 
ولم يفرط الله سبحانه في كتابه من شيءحيث قال تعالى: « يِبيسًا لْكْلٍ سَىْء » 
[التحل: 84] ورسول الله يك هو الْلّْ لهذا الدين وهذا القرآن ابي لمراد الله 
تعالى ما جاء فيه» قال تعالى: « وََنرَلْتَآ لَك لكر لِتُبَينَ لئاس ما مُرَلَ إِلَهِم» 
[النحل: 44] والرسول عليه الصلاة والسلام معصوم عن الخطأ فيا يُبلّغْه عن 
الله عز وجل وفيا يبينه للناس من أمر دينهمء و لأن الغلو يعني الزيادة فيه 
خلافاً لما بلَْ رسوله الله يخ عن ربه عز وجل وبينه للناس من أمور الدين» 
فإن هذه الزيادة تعني خروجاً عن قاعدة الوسط في الإسلام إلى أحد 
الانحرافين وهو الإفراط أو التفريط وهو أمر مرفوض في الإسلام. 

وهذا من أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لهم 
دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه 


الغلوفي الديسن ا 
واي 
عليهء فلا حلال إلا ما أحلّه. ولا حرام إلا ما حرمه. ولا دين إلا ما شرعه 
وكل شيء أخبر به فهو حق وصدقء لا كذب فيه ولا لف كا قال تعالى: 
وت قت قا ضدنا وَعَدَلةً 4 [الأنعام: ]أي صدقاً في الأخبار» و 
في الأوامر والنواهي”» فلا أكمل لهم الدين» تمت عليهم النعمة؛ ولهذا قال 
سبحانه: « آلْيومَ أكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَمَمَتُ عَلَيَكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتْ لَكُمْ آلإسلّم 
دِينًا 4 [المائدة: *] أي فارضوه أنتم لأنفسكمء فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه 
وبعث به أفضل الرسل الكرام» وأنزل به أشرف كتبه". وروى ابن جرير عن 
هارون بن عنترة عن أبيه» قال:لم نزلت «آلْيَوْمَ أَكمَاتُلَكُمَ دِيكُمْ4 وذلك يوم 
الحج الأكبر» بكى عمر ذه فقال له النبي يك : (ما يبكيك) ؟قال: أبكاني أنَا كنا 
في زيادة من دينناء فأما إذا أكمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص»ء فقال: 
"صدقت"" ويشهد لهذا الحديث الثابت "إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود 
غريباً فطوبى للغرباء"". 

؟- أن الله جل وعلا جعل الإسلام صراطه المستقيم لتكميل البشر في 
أمورهم الروحية والجسدية ليكون وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية» ولا 


70 5 تفسير "المصباح المنير " ص‎ )١( 

(0) المصباح المنير ص؟ 0 

(*) رواه الإمام الطبري في تفسيره (017/9). 
(8) رؤاه سيك 18/00 )كباب الإتيان 


كانت الأمور الروحية التي نال بها سعادة الآخرة من العقائد والعبادات لا 
تلب باعتلاف الزنان والمكاته أقها اش ال وأكملها أصولا وفروعا وقد 
أحاطت بها النصوص فليس لبشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيد 
فيها ولا أن ينقص منها شيئاً . 

”- إن الإسلام دين توحيد واجتاعء وقد نهى الله عز وجل وعلا عن 
التفرق والاختلاف الذي يعتبر الغلو في الدين أحد أسبابه» قال تعالى: ١‏ إِنَّ: 
لَّذِينَ رفوأ دِيَكح وكانُوأ شِيعًا لسَتٌ مِنْيِم فى شَْءٍ 6 [الأنعام: 199]. 

4- إن الغلو في الدين فيه مشقة وهو يتعارض مع تعاليم الإسلام 
الداعية إلى اليسر ورفع الحرجء فيسر الإسلام والتيسير خاصة من خصائصه 
التي اختلف بها عم| سواه من الأديان »إذ كان من حكمة بعث محمد و : رفع 
الإصر والأغلال الواقعة بالأمم مي تلكا برقو هال عي الديرن اورت 
لرَسُولَ آلبّىَ الأ > اذى َدُوتهء مكثُوًا عِندَهُمْ فى الَوْرَئةِ وليل يَأمرْهُم 
بالْمَعرُوفِ وَيَهَِهُمٌ عن آلْصُكر وجُلُ لَهُمْ لطبت وَغْرَمُ علْهِمْ الْحَبْتِيِتَ وَيَضَعْ 
عَنْهُمْ إِضْرَهُمَ وَالأَعْلَل الى كانت عَليهِرْ قايرت ءَامَنُوأ يه وَعَزَّرُوهُ وَتصَرُوهُ 
وفوا لوو لقي ان نغ وكيك مم الموتخررت) [الأعراف 0107 

والمشقة والحرج ليسا من مقاصد الشرع أما اليسر والتيسير فهما من 
مقاصده؛ وقد تقرر هذا من القرآن الكريم والسنة المطهرة في أكثر من 


الغلو ني الدين 5 
2 
« يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) [البقرة: 6. يقول ابن كثير- 
رحمه الله-: (إن الله تعالى ما كلّف عبادة ما لا يطيقونه. وما ألزمهم بشيء يشق 
عليهم إلا جعل الله ل هم فرجاً ومخرجاً ) ". 

صح عن ابن عباس #: أنه قال:"إنم| ذلك سعة الإسلام وما جعل الله 
فيه من التوبة والكفارات فليس هناك إلا ومنه مخرج و مخلصء فمنه ما يكون 
بالتوبة ومنه ما يكون برد المظالم فليس في دين الإسلام ما لاسبيل إلى الخلااص 
من عقوبته. ولقد كانت الشدائد والعزائم في الأمم فأعطى الله هذه الأمة من 
السماحة واللين ما لم يعط أحدا قبلها رحمة من الله وفضاا””. 

وصح عنه ك4 أنه قال لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري #: لا 
بعثهما إلى اليمن "يسرا ولا تعسرا ولا تنقرا "'وقال عليه الصلاة والسلام 
"إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة وخير دينكم اليسر "". 

لقد امتن الله على عباده برفع احرج عن المكلف. وأنه سبحانه وتعالى 
حبّب إلى عباده الإيهان بتيسيره وتسهيله وكرّّه إليهم الكفر والفسوق 


.)١7/8 /1/( تفسير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ راجع. رفع الحرج في الشريعة الإسلامية للشيخ د/ صالح بن عبد الله بن حميد؛ دار 
الاستقامة ١5١5‏ هء.ص١5.‏ 

(*) رواه البخاري »كتاب الإيان (09/1 ) . 

(5) فتح الباري (1/ 15 ). 


والعصيان؛ والغلو والتشدد داخل فيها... يقول الشاطبي- رحمه الله - (فاعلم 
أن الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين: 

أحدهم: الخوف من الانقطاع من الطريق» وبغضاً للعبادة» وكراهة التكليف. 
ويتنظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخخال الفساد عليه في جسمه وعقله أو ماله أو 
عالة: 

الثاني: خوف التقصير عن مزاحمة الوظائف المتعلقة بالصبر المختلفة 
الأنواع مثل قيامه على أهله وولده إلى تكاليف أخر تأتي في الطريق» فربها كان 
التوغل في بعض الأعمال شاغلاً عنهاء وقاطعاً بالمكلف دونماء وربما أراد 
الحمل للطرفين على المبالغة في الاستقصاء فانقطع دونها )". 

وتما سبق تتضح لنا الحكمة من النهي عن الغلو في الدين» فالشريعة 
الإسلامية شريعة يسر وسماحة تامة وبعد عن التكلف والتعمق وكل ما يورد 
الُسلم شكاً في دينه وشريعته وحرجاً نابعاً من هذا التعمق والتنطع إلى 
الوتوس اليف ب القرانفة ال تدان ني #تسوطرين هين الثوايه لا 
يكون بالقصد إلى المشاق» وتحمل الصعب من الأمورء ولكن بالإخلاص في 
الاقتداء بنبي ال رحمة عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم”. 


.) 454-414١ نقلاً بتصرف من كتاب الموافقات في أصو ل الشريعة الإسلامية (؟/‎ )١( 
.١5-١١ص الإسلام ينهى عن الغلو في الدين ويدعو للوسطية . د / الحقيل‎ )1( 


الغلو ني الديين م 


المبحث الرابع : عيوب وآفات الغلوالملازمة له : 

ما كان الغلو فيه بُعد عن الشريعة السمحة» والقيم الإسلامية العظيمة؛ 
جام الععدة بر جع رواسا ان هذ ا القعة ينيك القلن ]لا لآ فد عنوا رافات 
أنانية اسه راتكه 

# العيب الأول: أنه مُنفْر لا تحتمله طبيعة البشر العادية ولا تصبر 
عليه» ولو صبر عليه قليل منهمء لم يصبر عليه جمهورهمء والشرائع إن) 
تخاطب الناس كافة» لا فئة ذات مستوى خاص؛ ولهذا عاتب النبي ويد معاذ 
ابن جبل 5ه حين صل بالناس فأطال حتى شكاه أحدهم للنبي يله فقال 
له:أفَّان أنت يا معاذ ؟! وكررها ثلاثاً". 

قال الحافظ ابن حجر: (إن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل 
القاطع لأصلها وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاًء وترك التنقل يفضي إلى 
إيثار البطالة وعدم النشاط إلى العبادة وخير الأمور الوسط )" . 

* العيب الثاني: أنه مقيّد العمرء والاستمرار عليه» في العادة غير 


2 رواه البخاري كتاب التهجد .باب ما يكره في التشديد في العبادة (؟/ 7 ) والنووي‎ )١( 


() فتح الباري (9/ 175). 


قيشر «الإتسان نطعة ملول وطاقتة عدوذة فإن فين يوما عل اده 
والتعسير» فسرعان ما تكل دابته وتحزن عليه مطيّته في السيرء وأعني بها جهده 
البدني والنفسي» فيسأم ويدع العمل حتى القليل منه.أو يأخذ طريقاً آخر على 
عكس الطريق الذي كان عليه؛ أي ينتقل من الإفراط إلى التفريط ومن التشدد 
إلى التسيب.. 

قلت: إلا من وفقه الله تعاللى إلى طريق السنة وعاد إليها وامتثل وسطية 
الإسلام ولم يحد عنها ووسعه ما وسع الأولين من السلف الصالح رضوان 
الله عليهم. 

ولهذا كان التوجيه النبوي الشريف للأمة كلها بقوله يخ ى) في حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت:سئل النبي يخ أي الأعمال أحبٌ إلى الله ؟ 
قال:"أدو مها وإن قلّء وقال : أكلفوا من الأعمال ما تطيقون "". 

قلت: ومن الحكمة في معاملة النفس البشرية اختيار العمل الذي لا 
يشق عليها مشقة بالغة : والناس يتفاوتون؛ فمنهم من تأنس نفسه بنوافل 
الصلاة» ومنهم من تأنس نفسه بنوافل الصوم ومنهم من تأنس نفسه بنوافل 
العلم وهكذا. فعلى المسلم أن يبذل جهده ووسعه ما استطاع من غير كلفة 


)١(‏ رواه البخاري »كتاب الرقاق » باب القصد و المداومة على العمل /١١(‏ 5944 )برقم 
(54560). 


الغلو في الدين 0 
امام _____ يوي 
لينال من فضل الله تعالى. 

وعن ابن عباس _ رضي الله عنهما_ قال:كانت مولاة النبي يد تصوم 
النهار وتقوم الليل فقيل له:إنها تصوم النهار وتقوم الليل فقال ك: (لكل 
ْ عمل شره -أي حدة ونشاطاً -ولكل شره فترة -أي استرخاء وفتوراً -فمن 
كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدي ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل)". 

وما أجمل الوصية النبوية العامة لكل المكلفين:وهي الوصية بالقصد 
والاعتدال » وأن لا يحاولوا أن يغالبوا الدين فيغلبهم؛ أو أن يقاوموه بشده 
فيقهرهم ؛ومنه الحديث:"إن الدين يسر » ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وابشروا اب 0 

قال العلامة المناوي في شرحه :يعني لا يتعمق أحد في العبادة ويترك 
الرفق كالرهبان » إلا عجز فيُغلبٍ .."فسددوا "أي : الزموا السداد ؛وهو 
الصواب بلا إفراط ولا تفريط ...."وقاربوا " :أي إن لم تستطيعوا الأخذ 
بالأكدل فاعملوا نا يونت مته ::... "وأيشروا" :أي #بالقوات:غل العمل 


)١(‏ رواه أحمد (188/7) و قال الشيخ أحمد شاكر في شرح المسند هو صحيح 5١ /١١(‏ )4رواه 
ابن أبي عاصم في السنة (١/8؟)‏ عقال الألباني رحمه الله في تخريجه "إسناده صحيح على شرط 
الشية" ' 


(6) سبق تخريجه . 


الدائم وإن قل ''©. ظ 

* العيب الثالث: أنه لكلو من جور غل .حقوق أخرى يجت أن 
تُراعى؛ وواجبات يجب أن تؤدى » وما أصدق تعليم النبي #ِ وترفقه بابن 
عمرو #؛ حين| قال: (قال لي النبي 35 ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم 
النهار ؟قلت إنيٍ أفعل ذلك. قال:فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك؛ ش 
ونَّفِهَت نفسك. وإن لنفسك حقاً ولأهلك حقاً فصمء وقم ونم» وإن لعينك 
عليك حقاءوإن لزورك عليك حقاً )" قال ابن حجر: (وني الحديث جواز 
تحدث المرء بها عزم عليه من فعل الخيرء وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها 
وجزئياتهاء وتعليمهم ما يصلحهم. وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية ذلك. وأن 
الأولى في العبادات تقديم الواجبات على المندوبات وأن من تكلف الزيادة على 
ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب....)". وانظر إلى علم الصحابة رضي 
الله عنهم وحبتهم لبعضهم ومناصحتهم وسرعة استجابتهم وقبولهم للحق 
والرجوع إليه؛ وهو أن سلان الفارسي 5ه زار أخاه أبا الدرداء #5 وقد 
كان رسول الله ي آخى بينهماء فزادت بينهما الألفة وسقطت الكلفة فوجد أم 
الدرداء زوجة مبتذلة"يعني لابسة لباس البذلة والمهنة لا ثياب الزينة 


.)١١91( رواه البخاري كتاب التهجد وم يذكر له باباً برقم‎ )١( 


الغلو ني الدين 6 
-----2 20 
والتجمل "فقال لها:ما شأنك ؟قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في 
الدنيا ! فجاء أبو الدرداء فرحب بسلان, وقرب إليه طعاماً فقال: كل» إني 
صائمء فقال سلان:ما آنا بآكل حتى تأكل وفي رواية البزار: ":أقسمت عليك 
لتفطرن" قال: فأكل .. فل| كان من الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم ؛ فقال 
سلان :نم عفنام ثم ذهب ليقوم » .قال له سلان:نم.فلما كان آخر الليل قال 
سلان:قم الآن..فصليّاء فقال له سلمان:إن لربك عليك حقاًءولنفسك عليك 
حقاً . ولأهلك عليك حقاًء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى أبو الدر داء النبي 
فذكر ذلك فقال: (صدق سلان ) وفي رواية ابن سعد أنه يه قال له (لقد 
أشبع سلمان علماً )”" . 


)١(‏ انظر الصحوة الإسلامية للقرضاوي ص ١١١‏ .وكذا شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
ا لحنفي ص 0752. 


2 الغلو ني الدين 


المبحث الخامس : موقف الإسلام من الغلو: 

تبين نما سبق أن هدي النبي كلِةٌ وشرعه الذي جاء به من عند الله تعالى 
وسط وهو الحق بين الإفراط والتفريط» ثم أقول:إن موقف الإسلام كان 
صريحاً في رفض جميع ألوان وأنواع الغلو والتشدد والرهبانية وكذا المسالك 
التي تشتط بالإنسان» وتخالف جبلته البشرية » ولا تراعي ؟فطرته» ويمكن 
إجمال موقف الإسلام من ظاهرة الغلو والتشدد في ما يلي: 

© من شدد شد الله تعاللى عليه: 

هذه كليات جميلة» قالها إمام من أئمة المسلمين »وعالم من كبار علمائهم 
وجهابذتهم هو شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - حيث يقول: (أن النفوس 
لا تترك شيئاً إلا بشيء» وأن النفوس تخلقت لتعمل لا لتترك» ولذلك قال 
الرسول يلك :'"'خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن» وأصدقها حارث وهمام "" 
ثم قال: لماذا كان أصدق الأساء حارث وهمام ؟لأن حارثاً مأخوذ من 
الحرث, وهماماً مأخوذ من الهمء وما من إنسان مخلوق على هذه الأرض إلا 
وهو حارث وهمام لأنه هم ويعمل فالإنسان لق ليعمل لا ليترك ولا يترك 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده برقم (/2285» والنسائي كتاب الخيل» باب ما يستحب من شبه الخيل 
برقم (70015)» وابن ماجه في سئنه. كتاب الأدب باب ما يستحب من الأسماء برقم (0855)) 


والدارمي في سئنه» كتاب الاستئذان؛ باب ما يستحب من الأسماء برقم (151/9). 


الغلو في الديين 2 
22222-25222235 0 
شيئاً إلابشيء". ثم يقول- رحمه الله - بعد ذلك بكلام طويل (إن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام قد بعثوا بتكميل الفطرة وتقريرهاء ولم يؤمروا بتبديل 
الفطرة وتغييرهاء فالفطرة التي جبل الله تعالى الناس عليها :نزلت الأديان 
موافقة للها منسجمة معها؛ ولذا قال الرسول ظَلِهُ في الحديث الذي رواه أبو 
هريرة #5 "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه مبّودانه أو ينصّرانه أو 
يشركانه» كما تنتج البهيمة ببيمة جمعاءء هل تحسون فيها من جدعاء "” أي أن 
الأصل عند البهيمة أن تولد مكتملة الأعضاءء حتى يأتي أهلها فيقطعون أذنها 
أو يشقوماء أو يفعلون ما كانوا يفعلون في الأزمنة الغابرة. 

ثم يقول رحمه الله: إن التشديد على النفس ابتداءً يكون سبباً لتشديد آخر 
يفعله الله ) أي أن الإنسان إذا بدأ يشدد على نفسه تشديداً لم يأت به الإسلام 
والشرع؛ فإن الله عز وجل يُقيْضِ له تشديداً حقيقيا فيكون تشديده على نفسه في 
البداية سبباً لتشديد آخر يفعله الله به. إما في الشرع و إما في القدر" . 

وقال رحمه الله: فأما بالشرع فمثل ما كان النبي كَل يخافه في زمانه من 
زيادة إيجاب أو تحريم» كنحو ما خافه لما اجتمعوا في صلاة التراويح معه و لما 


))1701770( رواه البخاري في صحيحة.كتاب الجنائز »باب سنة الصلاة على الجنائز برقم‎ )١( 
ومسلم في صحيحة كتاب القدر :باب كل مولود يولد على الفطرة برقم (259757؛ وأحمد في‎ 
المسسند برقم (7884):ومالك في الموطأ كتاب الجنائزءباب النهي عن تتبع الجنائز بنار برقم‎ 
(014)وأبو داود »كتاب السنة برقم (7١47)»والترمذي في سننه كتاب القدر باب كل مولود‎ 
يولد على الفطرة برقم(/5181).‎ 

109-5708 اقتضاء الصراط المستقيم ابن تيميه ص‎ )١( 


كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم» و مثل أن من نذر شيئاً من الطاعات وجب 

أي أن الناس كانوا يسألون الرسول كد في حياته و في وقت التشريع 
عن أمور فيها تشديد قد يبتلون لذلك بأن تُفرض عليهم هذه الأشياء» ىا 
دم سي دي ا الي 
أجل 0 "الاو كذَلك ف ار لكر لحا قدا وهواليس 
ل ل م ا 
بالنفوس لم يوجب على الناس إلا صيام شهر واحد في السنة؛ لكن من شدد 
على نفسه بالنذر» شدد الله عليه فصار واجباً عليه أن يفي بنذره» مع أن النذر 
ليس مشروعا أصلاء بل هو مكروه. بل قال شيخ الإسلام: إنه محرّم”. 

و الحاصل أن من شدد على نفسه و بالغ حتى غلا و بلغ الحد المشروعء 
قدّر الله تعالى عليه أسباباً حقيقية تجعله يزداد في غلوه و تشدده و تنطعه؛ وفي 
الحديث (لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم» فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار 0 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل» باب فضل المدينة (1/ ))١55‏ ورواه احمد في مسنده برقم 

(207/1(001578©». وأبو داود في سئنه كتاب السنة» باب لزوم السنة برقم 5١15(‏ ). 

(؟) راجع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مجلد في الفقه باب النذر.وحكاه ابن قدامة في 

(الكافي على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (4/ 477) 

(*') رواه أبو داود في سننه كتاب الأدب باب في الحسد برقم (59105). 

(4) سلسلة دروس الشيخ العلامة سلان العودة من موقف الإسلام من الرهبانية عدرس 
المسلمون بين التشديد والتيسير . 


الفصل الثالث 


المبحث الأول: أسباب الغلوضي الدين 
المبحث الثاني: من مظاهر الغلوفي الدين 
المبحث الثالث: نتيجة الغلوو عقوبته 
المبحث الرابع: علاج ظاهرة الغلو 


الفصل 
المبحث الأول: أسباب الغلوفي الدين: 
تمهيد: 

تجتاح بعض البلاد الإسلامية موجة من الغلو في الدين» وقد اقترنت 
موجة الغلو بالضعف في بعض الأحيان فوجدت القوى المعادية للإسلام 
ضالتها المنشودة لتشويه سمعة الإسلام و المسلمين» فأخذت وسائل الإعلام 
المعادية للإسلام وأهله في مشارق الأرض و مغاربها؛ تتحدث عن الغلو في 
البلاد الإسلامية والذي تسميه التطرف الديني» وربطت بين التطرف 
والإرهاب؛ من أجل تنفير الناس من الإسلام وأهله. ثم نقول: إن الغلو في 
الدين الذي تعاني منه بعض البلدان الإسلامية م يحدث من فراغ؛ وإنا له 
أسباب متعددة ينبغي تشخيصها من خلال نظرة متكاملة لهذه الأسباب. ثم 
إنه بعد النظر والتشخيص نجد أن الغلو ليس متعلقاً بسبب واحد بل بعدة 
أسباب؛ بعضها قريب» وبعضها بعيد» والبعض منها مباشر والبعض الآخر 
غير مباشرء وبعضها ظاهر للناس وبعضها خافٍ عنهم» ثم إن من هذه 
الأسباب ما هو ديني وما هو سياسي وما هو اجتاعي و ما هو اقتصادي و ما 

هو نفسي وما هو فكريء و ما هو خليط قد حوى الجميع.. 
إن النظرة الأخيرة المتكاملة لأسباب الغلو في حياة المسلمين المعاصرة؛ 


الغلو ني الدين 
ااا يلصت 
يمكن إجمالها في محورين : 

* المحور الأول: الأسباب الخارجية الأجنبية”" لعل من أهمها: 

-١‏ اتساع الفتوحات الإسلامية» واحتكاك المسلمين بأهلها أو 
بالمحاورين لها ومن ثم تأثرها بثقافاتهم وأفكارهم : 

-١‏ دخول كثير من أصحاب الديانات الأخرى في الإسلام» مع عدم 
تخلصهم من أفكارهم و معتقداتهم السابقة» فأثاروا الكواتيت الجلمين: 

"'- ترجمة كتب الفلسفة و المنطق» وتشجيع دراستها و التعمق فيها . 

4 - دخول بعض المغرضين من اليهود والمجوس وغيرهم من أصحاب 
الديانات الباطلة في الإسلام بقصد الكيد له والنيل منه» وبغية تحريفه وهدمه 
وتبديله» وذلك بإبعاد المسلمين عن دينهم الصحيح بالتشكيك وإثارة الشبهات» 
وابتداع العمائد المخالفة لما كان عليه سلف الأمة” ... ولعل من أمثلة ذلك: 

أ- عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام في خلافة عثان ضيه 
وسعى في أقطار الدولة الإسلامية بدس أفكار الغلو في علي 5 بادعاء 
الوصاية له بعد النبي يلك ابتداءً وانتهاءً بادعاء ألوهيته فنشأ عن ذلك مذهب 


)١(‏ انظر وسطية أهل السنة بين الفرق .للدكتور محمد باكريم عص 7١‏ -725” »ومقدمة 
كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان ص 
وع”#ع , 

(؟) انظر الفصل لابن حزم (1/ )١١5‏ وكذا الخطط للمقريزي (557/1) 


الفلئق الدماء: 


2.20) 


الرفض". 

ب- بشر المريسي اليهودي الذي كان له دور كبير في فتنة القول بخلق 
القرآن» وتعطيل صفات رب العلمين» وما حصل من الامتحان للعلماء 
والقنا :5 

ج- عبد الله بن المقفع: الذي كان من مجحوس فارسء واتهم بالزندقة حتى 
قال بعض السلف: ( ما وجدت كتاب زندقة إلآ وأصله ابن المقفع )”" ونحو 
ذلك من الأمثلة. 

تما يدل على الأثر البالغ للأسباب الخارجة الأجنبية في تفرق المسلمين؛ 
وانحرافهم عن عقيدة السلف الصالح. أن أصول كثير من الفرق المبتدعة 
أصول خارجية؛ فمثلا: أصل الرفض يرجع إلى رجل مبودي؛ هو عبد الله بن 
سبأ. وأصل القول في القدر يرجع إلى رجل نصراني اسمه سوسن أو 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري (8/9/ا71/4-8)»الفرق بين الفرق للبغدادي ص 7”0؛ مقالات 
الإسلاميين للأشعري )87/١(‏ الفصل لابن حزم .)١١/5(‏ (187/5)» والشهرستاني في 
الملل والنحل »)2175-1١66 /١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 777-1757). 

() انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي )75١75-١99/1١(‏ ءالبداية والنهاية لابن كثير 
.)641/1٠١(‏ 


(") سير أعلام النبلاء للذهبي .)5١9-1708/57(‏ 


الغلوني الدين 
ا لست 
سنويسة”"» وأصل مقالة التعطيل والقول بخلق القرآن يرجع إلى مودي وهو 
لبيب بن الأعصو”. 

#المحور الثاني: الأسباب الداخلية الذاتية: وهي تنقسم في نظري إلى: 

أولا: أسباب عامة 

ثانيا: أسباب منهجية 

- أما الأسباب المنهجية فيمكن إجماللها في مخالفة منهج أهل السنة 
والجماعة في النظر والاستدلال .. وأما الأسباب العامة فهي: 

.١‏ سوء فهم الدين وضعف البصيرة بحقيقته: 

ويعتبر هذا منشأ الغلو ومن أقوى أسبابه؛ ذلك أن سوء فهم الدين 
ناتج إما من اجتهادات المغالي نفسهء أو من اجتهادات إمامه الذي تأثر به 
وتبعه» ومن ذلك إدخال الرأي الشخصيء في قضايا الدين» وأحكامه 
وشرائعه وجنوح الفهم من الرؤية الصحيحة لحدود الدين”" ولا نقصد 
بضعف البصيرة في الدين الجهل المطلق بالدين بل المقصود نصف العلم الذي 
يعتقد أنه دخل في زمرة العالمين» وهو يجهل الكثير من أمور الدين. وقد نبه 


)١(‏ انظر الشريعة للآجري ص 2757 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
(١760/5()50/1)ءوالخطط‏ للمقريزي (727/7). 

(؟) الاعتصام للشاطبي (؟/ "191). 

(") الوسطية في الإسلام ص59 


الغلو ني الدين 
+ بيت ب7يب بيو 0 
الشاطبي حرحمه الله- إلى ذلك فقال: (إن أول أسباب الابتداع والاختلاف 
المذموم في الدين المؤدي إلى تفرق الأمة شيعا وجعل بأسها بينها شديداً أن 
يعتقد الإنسان في نفسه أنه من أهل العلم والاجتهاد في الدين» وهو لم يبلغ 
تلك الدرسةء فيعمل عل ذلك ويعد رأيه رأياً وخلافه خلافاء ولكن 'ثارة 
يكون ذلك في فرع من فروع الدين وتارة في أصل وكلي من أصول الدين» 
فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة في هدم كلياتها»حتى يصير منها ما ظهر 
بادي رأيه من غير إحاطة بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدها وهذا هو 
المبتدع» واتق أن نصف العلم مع العْجب والغرور يضر أكثر من الجهل 
الكلي مع الاعتراف» لأن هذا جهل بسيط» وذلك جهل مركب» وهو جهل 
مق لاابدوفقة ولا درق أنه لا يدر )0 

؟. الابتداع في الدين: 

لاشك أن الابتداع في الدين كان ولا يزال من أعظم أسباب الغلو؛ بل 
هو أعظمهاء وكان من أهم العوامل التي قضت على وحدة الأمة الإسلامية» 
وشتت شملهاء وحادت بسببه فرق كثيرة عن الجماعة الأصل» والتي أمر كل 
مسلم بلزومها”. 

قال الشاطبي في تعريف البدعة: (طريقة في الدين» مخترعة تضاهي 


. "١- ٠" ١ الإسلام ينهى عن الغلو في الدين للدكتور / سليان الحقيل ص‎ )١( 
.)1/1( الاعتصام‎ )1( 


ا الغلو ني الدين 
ااا تيوصت 
الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه)". ثم قال في 
موضع آخر:(ثم استمر تزايد الإسلام واستقام طريقه على مدة حياة النبي ك3 
ومن بعد موته» وأكثر قرن الصحابة رضي الله عنهم؛ إلى أن نبغت فيهم نوابغ 
الخروج عن السنة» وأصغوا إلى البدعة المضلة ) : 

فلم يزل المجتمع المسلم وابهدا مالفا حتى أطلت البدع نراسهاء 
وتفشى أمرها يقول الدكتور صالح بن سعد السحيمي:"ومما لاشك فيه أنه 
لاثي, أعظم نتناداً للدينة وأقيك فويض لجنانهوواكر تفريقا شل الآمة من 
البدع» فهي تفتك به فتك الذئب بالغنم» وتنخر فيه نخرالسوس في الحب. 
وتسري في كيانه سريان السرطان في الدم أو النار في الهشيم ".”" 

- عناية السلف الصالح بهذا الملوضوع: | 

لقد حذر سلفنا الصالح من البدع وكانت لهم عناية خاصة بهاء وكانوا 
يعتبرون قرين الأمة بالسنة ولزومها. ولذلك لا يخلو كتاب من الكتب التي 
دُوّنت في السنة من باب كامل أو فصل شامل.بل لا يخلو كتاب من الكتب 
التي صِنّفها الأئمة في أي موضوع كان من الحديث عن أهل البدع؛ وذمهم 
والتحذير منهم ومن ذم البدع والتنفير منهاء والكلام على مضارها وأخطارها 
وسوء أهلها؛ وهنا نورد شيئاً من أقوالهم رحمهم الله تعالى: 


.)5؟/١( الاعتصام‎ )١( 
» تنبيه أولي الأبصار .إلى كال الدين »وما في البدع من الأخطار ص 5. دار ابن حزم‎ )0( 
ه.01١14٠١ الرياض ط الأولى سنة‎ 


الغلو في الدين 52 
اك 

عن عبد الله بن مسعود # قال: "الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد 
في البدعة '"”'وعن عثمان الأزدي قال:"'دخلت على ابن عباس #د فقلت 
له:أوصني» فقال عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة اتبع ولا تبتدع "”. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله - قال:"عليك بالأثر» و طريقة السلف وإياك 
وكل ححذثة فإنا بذعة '"#واقال ابن الاحقون سمعك مالك رسف اللدت: الم 
ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمداً خان الرسالة؛ لأن الله 
عز وجل يقول « ألَيَوَمَ أَكَمَاتُ لَكُمَ دِيكُمَ 4 فا لم يكن يومئذ ديناً لا يكون 
اليوم ديئاً ا 

وقال الشافعي - رحمه الله - ''من استحسن - يعني بدعة - فقد شر ع0" 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: "أصول السنة عندنا التمسك ب| كان عليه 
أصحاب النبي يَيْهُ والاقتداء بهمءو ترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالة "”. 

هذه بعض أقوال السلف الصالح في بيان حقيقة البدع وأنها شر ووبال» 


)١(‏ أخرجه الحاكم )١١ /١(‏ وقال على شرط البخاري ومسلم.ء ووافقه الذهبي وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم وفضله (؟/ )77١‏ 
(؟) أخرجه الدارمي في سننه »)0١ /١1(‏ وابن بطه العكبري في "الإبانة الصغرى "(7/ .)77١‏ 


( 0 االسئن والمبتدعات للشقيري ص علط دار الكتب العلمية. 


الغلوني الدين 
لاا 
أما أدلتها من الكتاب والسنة فمنها:- 

الأدلة من القرآن 

مجن عوجر سارو ان قار بو قكرا الخلل 
فتَفرّقَ بكم عَن سَبِيلهء » [الأنعام: 158]. وقال الإمام مجاهد "ولا تتبعوا 
السبل......" أي البدع والشبهات". 

- وقال تعالى: « وَمَن يُمَاقِقٍ آلرَسُولَ مِنْ بَعْدٍ مَا تبينَ لهُ آلْمُدَئ وَيَتَِعٌ غير 
سَبِيلٍ الْمؤْمِيينَ 00 ل فك اتلك بطي لاه .]١6‏ 

- وقال تعالى ١‏ يَوْمُ تَبِيَضٌ وجُوةُ وَتَسوَدُ وجوه 4 [آل عمران: .]1١5‏ قال ابن 
عباس #: "تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة "". 

- وقال تعالى: ١‏ إِنَّألَذِينَ فَرَقُوا دِيم وكانُوأ شِيعًا لست مِنُمَ فى سَىْءِ » 
[الأنعام: 104] .قال كثير من السلف نزلت في أهل الأهواء والبدع”". 

الأدلة من السنة: 

- عن عائشة -رضي الله عنها -قالت: قال رسول الله عي :"من 


)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية لابن بطة ص(1715). 
)١(‏ الاعتصام .)077/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 795). 
(") الاعتصام (55/1). 


أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "' وفي رواية "من عمل عملاً ليس" 
عليه أمرنا فهو رد بذك 

ِِ وعن أبي هريرة 5ه أن النبي يي قال "من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل أجور من تبعه لا ينققص ذلك من أجورهم شيئاً . من دعا إلى ضلالة 
كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا"". 

- وعن جابر بن عبد الله #: أن رسول الله يك كان يقول في خطبة: "أما 
بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير المهدى هدى محمد. وشر الأمور 
محدثاتهاء وبكل بدعة ضلالة الل 

خطورة الابتداع, وأثره السيئ : 

تكمن خطورة البدع في ثلاثة أمور»: 

- الأمر الأول: القول بلسان المقال» أو بلسان الحال أن الدين ناقص» 


)١(‏ متفق عليه .رواه البخاري في كتاب الصلح باب إذا أصلحوا صلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود رقم (٠5900).رواه‏ مسلم في كتاب الأقضية »باب نقض الأحكام الباطلة ورد 
حدثات الأمور برقم (171). 

(5) رواه مسلم في كتاب الأقضية »باب نقض الأحكام رقم (17/19). 

(7) رواه مسلم (5/ .07١05-1١١4‏ 

(:) رواه مسلم (؟/097). 

(0) البدعة وأثرها ني الانحراف في الاعتقاد للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع .محلة البحوث 
الإسلامية العدد (55//ا1١١1-)8١١1.‏ 


الغلو في الدين 

١‏ اا سيلكية 
وأن هناك جوانب ينبغي الأخذ بها تكملة للدين» وفي هذا معارضة لقوله 
تغالى: وَاليَوْم أكماث لك دِينَكُمَ 4 [المائدة: 8] . 

- الأمر الثاني: أن الابتداع يستلزم القدح في إبلاغ رسول الله يل 
رسالة ريه فلقد أرسله سبحانه بالهدى ودين الحق عوأمره بإبلاغ الرسالة 
فقال سبحانه : ( يتأ آلوَسُول يلغ آنل إلتلك من وَيَك ون لذ تَفْعَلَ ما لفت 
رِسَالَتَهء 4 [المائدة: /51]. 

- الأمر الثالث: أن الابتداع تغالفة صريحة لأوامر النبي يل فإنه قد 
حث أمته على ضرورة التمسك بسنته. وحذرهم من الإحداث والابتداع في 
الدين. 

أماآثار البدع السينة, فهي كثبر أهمها: 

الأولى: إتباع المتشابه» وإماتة السئة؛ والجدل والخصومة. 

الثانية: اتباع الحوىء ومفارقة الجماعة» واتباع سبيل المفسدين. 

الثالئة: إضلال الناس» وصعوبة الرجوع عن البدعة". 

“انب عدم تطبيق الشريعة الإسلامية: 

وبيانه هو: إن عدم تطبيق الشريعة الإسلامية والحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى في كثير من البلاد الإسلامية تُمِثْل ردة فعل لأوضاع خاطئة من البعض؛ 


.ا/8-١/5 راجع ظاهرة الغلو في الدين ص‎ )١( 


الغلوني الدين 
ع __ ببح 
فلذا تجد من غلا من الناس يشتكون ويطالبون بتصحيح تلك الأوضاع 
ويعبرون عن مطالبهم بأسلوب غير شرعي. 

والذي لاشك فيه أن المظاهر غير الإسلامية المنتشرة في كثير من البلاد 
الإسلامية كانت رافداً من روافد الغلو وجذوراً رئيسية من جذوره وسببًا 
لاستفزاز الحليم عن غيره”» بحيث يرى المنكر يستعلن؛ والفساد يستشري» 
والباطل ينجح, والعلانية تتحدث بملء فيهاء والصليبية تخطط وتعمل بدون 
وجلء وأجهزة الإعلام تُشيع الفاحشة» و تنشر السوء» ويرى النساء كاسيات 
عاريات .ويرى الخمر تُشرب جهاراً وأندية الفساد تجعل اليل تار وبر 
الأغاني الخليعة» والمتاجرة بالغرائز على أشدها ..... .كلها تصب في نهر الإغراء 
بالفسق والعصيان والتعويق عن الإسلام والإيهان» فجرت الكثير من الناس 
تمن ضاقت عليهم أنفسهم إلى التخلص من هذه المنكرات بالقوة وإثارة الأمن 
وزعزعة استقرارها وهذا ناتج من غيرتها على دينها وحماسهاء لكن دون 
الرجوع إلى حكمة العقل من مناصحة الولاة بالمعروف والالتفاف حول 
العلماء الربانيين» ومحاولة الإنكار بالحكمة والموعظة الحسنة. 

؛ -المبالغة في الاندفاع القوي دون بصيرة بغية الظفر بأعلى الدرجات في 


الدين» واحتلال أرفع المنازل» ويرافق هذا الاندفاع تصرف أرعن, وتعمق 


)اللو ف ديق عن 1 


محدود وفساد في تصور الحقيقة”". 

- التضييق على الإسلام وأهله وفتح المجال للاتجاه العلماني المنحرف: 

من أكبر الآثام التي ترتكبها بعض الحكومات في البلاد الإسلامية 
مصادر حرية الدعوة إلى الإسلام باعتباره عقيدة ونظام حياة» والوقوف في 
وجه الداعين إليه» والعاملين لتحكيم شريعته وإقامة أمته ونصرة قضاياه؛ 
فكان الضغط على الدعوة والدعاة لتضييق العم لالإسلامي من أبرز الأسباب 
التي تدعو إلى الغلو والتشدد من بعض الناس”. 

5 -الجهل : 

عند قراءتنا لكتاب الله تعالى نجد أن الجهل هو السبب في مخالفة 
الكثير من الأمم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام وإعراضهم عنهم, قال 
تعالى: ١‏ قَالُوأ يَمُوسَى أجَعل لكآ إلا كما لَهُمْ ءَالِهَةٌ قَالَ إِنَكُمَ قَوْمٌ تََهَلُونَ 4 
[الأعراف: ]١74‏ . 

وقال تعالى تخبراً عن نبيه صالح عليه السلام »وهو يخاطب قومه 9 قُلَ 
فَغبرَانئهِ تَأَمرُوَنَ أَعْبْدُ أيما أَلجَهِلُونَ 4 [الزمر: 14] : ولقد أمرنا الله تعالى عن محانبة 


أهل الجحيم من المغضوب عليهم والضالينءفالمغضوب عليهم (هم الذين 


. 473/8 المصدر السابق ص‎ )١( 
,..1717-1١177؟ (؟) الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف ص‎ 


الغلتوق التيسن 0 
وا هي 
فسدت إرادتهم فعلموا الحق فعدلوا عنهءوهم اليهود ) والضالون (هم الذين 
فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق؛ وهم النصارى) ". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فصلاح بني آدم الإيهان والعمل 
الصالح . ولا يخرجهم من ذلك إلا شيكان: 

أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضَلدَلا . 

الثاني : اتباع الهوى و الشهوة اللذين في النفس فيكونون عُواةٌ مغضوباً 
000 

والجهل من أعظم أسباب الوقوع في المحرمات جميعها من كفر وفسوق 
وعصيان. 

ومن أعظم الجهل القول على الله بلا علم» وقد جعله الله تعالى أعلى 
مراتب المحرمات» وأعل درجة من الإشراك به سبحانه حيث قال: « قل إِنْمَا 
حَوءَ رب الْفَوحِشَ مَا ظَهْرٌ ما وما بَطَنَ وَآلإنْمَ ولب بغي رآلْحَقٍ أن مُذْرِكوأ الله 
ما لَم يرل يه- سُلطنًا وَأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ 4 [الأعراف: 77]. قال: "في 
أسرائه وصفاته وأفعاله وشرعه"”. وفي هذه الآيات وغيرها تربية للمؤمنين؛ 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير(19/1؟). 
(1) فتاوى شيخ الإسلام (1147/15). 


ودعوة للناس أجمعين» بأن يأخذوا الحق ويبحثوا عنه من مصدره الصحيح 
وهو الوحي فقط لا غير وأن أي شيء لم يقم عليه دليل ولا برهان من وحي 
الله تعالى فإنه باطل مرفوض. 

وإذا انتقلنا إلى السنة النبوية» وجدنا إخبار النبي يل أن من أشراط 
الساعة قبض العلم وظهور الجهلء فعن أنس #ه قال رسول الله كَل :"إن من 
أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل"" "وقد بين النبي يله المقصود 
برفع العلم وقبضه .ى! في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص # » قال: قال 
ك: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد »ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء »حتى إذا لم يُبقَ عالاً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فستّلوا فأفتوا 
بغير علم فضلّوا وأضلّوا "” . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب العلم .باب رفع العلم وظهور الجهل 
(078/1))ءومسلم في كتاب العلم »باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر 
الزمان (15١/777)؛وكذا‏ شرح النووي (17/١77).أحمد‏ في المسند» كتاب العلم باب ١‏ ما 
جاء في رفع العلمء وابن ماجة كتاب الفتن» باب أشراط الساعة حديث (75399)ج 
(؟/ /1/ا”)وصححه الألباني »انظر صحيح سئن ابن ماجه كتاب (03717//2/5. 

(؟) البخاري كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم(ح:١٠٠)‏ ءانظر الفتح ١454 /١1(‏ )وني كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة » باب ما يُذكر في ذم الرأي وتكلف القياس (ح ٠17:‏ 77)انظر الفتح 
(187/1)»ومسلم كتاب العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان »انظر شرح 
النووي -777/1١7(‏ 554):وأحمد في المسند انظر الفتح الرباني (ح :75 كتاب العلم 


الغلو ني الدين 
الوا ___ يه 

قال النووي حرحمه الله: (هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم في 
الأعاديك للق الس هو عو يذ عدو خناظهه ولكن يناه أن يمرت 
عل وب لناب هال كب عر الاي اا هاري انرو نراة 
بالعلم هنا في الحديث هو العلم الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة لا علم 
الدنياء يقول الشيخ يوسف الوابل:"والمراد بالعلم هنا علم الكتاب والسنة» 
وهو العلم الموروث عن الأنبياء عليهم السلام؛ فإن العلماء هم ورثة الأنبياء» 
وبذهاءهم يذهب العلم وتموت السنئن» وتظهر البدع ويعم الجهلء وأما علم 
الدنيا في زيادة لين هو اراد ل الاخاديف "7 

- فالجهل من الأسباب الرئيسية في الانصراف عن الحق ورده والبعد 
عنه» وهو من أعظم الأسباب المؤدية إلى الغلو والاختلاف والتفرق.فالظلم 
والجهل أصل كل شرء كما أن العلم والعدل أصل كل خير”". 


411 )»والترمذي في سننه وصححه الألباني »انظر صحيح سنن الترمذي (أبواب العلم (5) 
باب ذهاب العلم ح:7117 ج7/ 117-/71ا)وابن ماجه في مقدمة هنا اتات الاي 
والقياس» وصححه الألباني» انظر صحيح ابن ماجه (ح:45)١/‏ 19. 

.)11154/١5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) أشراط الساعة ص "١٠؛‏ رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الماجستير من جامعة أم القرى 
سنة ٠4‏ 4١هه‏ ليوسف بن عبد الله الوابل»ط دار طيبه ومكتبة ابن الجوزي»الطبعة الأولى سنة 
84اه. 


(") انظر اقتضاء الصراط المستقيم (178/1)» وانظر مدارج السالكين (7/ 20177. 


1 الغلو ني الدين 


وقد ينشأ الجهل والضلال بسبب التحاكم إلى شيء آخر غير الشرع. 
أو أن يجعل سوى الكتاب والسنة مصدراً لتلقي الأحكام الشرعية من اعتقاد 
أو سلوك أو غير ذلك. 

ومعلوم أن ما سوى الشرع موزون وليس بميزان» ومحكوم وليس 
بحاكم» ولذلك وقع الكثير من المتصوفة في التخبط والبدع والضلال عندما 
تحاكموا إلى الذوق والوجدان والمكاشفة والمنامات إلى غير ذلك من 
مصطلحاتهم؛ وإليه أشار ابن القيم - رحمة الله -*". 

وقد ينشأ الجهل عن سوء الفهم» وهذا ما ذهب إليه شارح العقيدة 
الطحاوية حيث قال:"بل سوء الفهم عن الله -عز وجل - ورسوله 4 - 
أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل كل خطأ في الفروع 
والأصولء ولا سيم| إن أضيف إليه سوء القصد "". 

وقد يكون سوء الفهم بسبب التقصير في طلب العلم النافع» وقد يكون 
بسبب الشبهات.قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن سبب رواج البدع 
وانتشارها بين كثير من الناس من ليس من المنافقين» ولا من أصحاب القصد 
السيئ "لكن راج كثير منها على من ليس من المنافقين الملحدين؛ لنوع من 


.)545 /١( انظر مدارج السالكين‎ )١( 
. 797 (؟) شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


الغلو في الدين 0 
7272-2 ج00 1 
الشبهة والجهالة المخلوطة مبوىء فقبل معه الضلالة» وهذا أصل كل باطل "". 

وقد يكون الجهل بسبب الجهل بمقاصد الشريعة» أو جهلاً بالأدوات 
التي تُفهم بها مقاصد الشريعة كما أشار إلى ذلك الشاطبي”".ثم ذكر -رحمه الله 
تعالى-: أن من أسباب خروج الخوارج و ضلالهم هو جهلهم بمقاصد 
الشريعة» والتخرس عن معانيها بالظن من غير تثبت, و الأخذ فيها بالنظر 
الأول» ولذلك وصفهم النبي يك بأنهم (يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم)” 
ومن الجهل بالأدوات التي ثفهم بها مقاصد الشرعء الجهل بعلم مصطلح 
الحديث » و الجهل بدرجات الحديث »وعدم التمييز بين الصحيح والضعيف» 
ومايصح للاستشهاد أو الاعتاد أو الاعتضاد به وما لا يصح . ولذلك وقع 
الكثير من أهل الضلال والبدع فيا وقعوا فيه نتيجة اعتماد على الأحاديث 
الموضوعة والواهية» والضعيفة في تقرير عقيدة» أو عبادة» أو غير ذلك من 
الأحكام الشرعية”. 

- الاعتقاد الخاطئ بأن الغلو يخدم الدين: 

إن الاعتقاد الخاطىئ عند بعض المسلمين بأن الغلو أو التشدد يخدم 


.)١8/1( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

(؟) الاعتصام (؟/ ا 

(") الاعتصام (1178/5) . 

(4) راجع في ذلك كله : ظاهرة الغلو في الدين ص ١١5-55‏ . 


الدين تجرد على الدين وأهله. وتعدّ لحدود الله تعالى وأحكامهء فالدين يسر 
وسماحة وهذا ما امتاز به ديننا الحنيف ى قال سبحانه: ( يُرِيدُ اللَهُ بكم الْيْسْرَ 
وَلَا يُرِيدُ بكم الْعْسْرٌَ) [البقرة: 165 وفي حديث "يسّرواولا تعسروا وبشروا ولا 
تنفروا" ". 
- استخدام العنف في معالحة الغلو: 
إن المتتبع لتطور ظاهرة الغلو في الدين في بعض البلاد الإسلامية يجد 
كل هوكم أدرمق النجان عور ملم الاح النسغناء التق ف متئلتها 
وعدم اللجوء إلى الحوار المشترك بينها - أعني الحكومات وأصحاب هذه 
الظاهرة- ما حدا ببعض الحكومات إلى استخدام العنف بشدة ضدهم من 
قتل وتشريد وسجن وتعذيب» وقد ساهم استخدام أسلوب العنف هذا إلى 
تطور هذه المشكلة أو هذه الظاهرة" . 

4- اتباع ال هوى: 

يعتبر اتباع الموى من أهم الأسباب في نشأة الكثير من الفرق الضالة أو 
الطوائف المنحرفة والغلو الممقوت لأن أصحاب هذه الفرق قدموا أهواءهم 
على الشرع أولآء ثم حاولوا جاهدين أن يستدلوا بالشريعة على أهوائهم. 


() سبق تخريجه . 
)١(‏ الصحوة الإسلامية ص الا. 


الغلو في الديسن 
2022222 
وحرّفوا النصوص لتوافق ما هم عليه من البدع» فلم يأخذوا الأدلة الشرعية 
مأخذ الافتقار إليهاء بل اعتمدوا على ارآئهم وعقوطم في تقرير ما هم عليه 
ثم جعلوا الشريعة مصدراً ثانوياً؛ نظروا فيها بناءً على ما قرروه وأصلوه. 
ولأجل ذلك كان علماء السلف الصالح يطلقون على أهل البدع والضلال 
لفظة (أهل الأهواء ”"؛ بل كانوا يطلقونها على كل من خرج عن موجب 
الكتاب والسنة من العلماء والعباد".وجميع المعاصي إنا تنشأ من تقديم هوى 
النفوس على ما يحبه الله تعالى ورسوله 386 ". 

ولذلك فكل مخالف لما بعث الله به رسوله يِةِ من الأوامر والنواهي 
والعاذات: والطافات إنا يكوق عع لحزافه و لأ يكرن متبعا لنزيق شرع الله 
تبارك وتعالى". 

قافن دشري نحت تموطىن :انيه انعد للد ل ار 
اتباع الهوى وأنه شر محضء قال تعالى: « وَمَنْ أَضَلٌ مِمَّنِ أنبَعَ هوَهُ بير هْدّى 
يرك أله إ رت أله لا يتدى الْقَوَم آلظّطِمِينَ 4 [القصص: 15١‏ . 

قال الشيخ السعدي - رحمه الله -: "فهذا من أضل الناس» حيث 


. )١795/5( الاعتصام‎ )١( 

. )1777 مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيميه (58؟/‎ )١( 
. 775 جامع العلوم والحكم لابن رجب ص‎ )( 

(4) مجموع الفتاوى (' ا/ر ١‏ -الا١).‏ 


عرض عليه الهدى؛ والصراط المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» فلم 
يلتفت إليه» ولم يقبل عليه ودعاه هواه إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الملاك 


والشقاع.» فاتبعه »وترك اللهمدى الام 


ور 


وقال تعالى: : ٍأقَرََيْتَ ماحد َم َوَئهُ وََصَلَهُ أله عل عِلمِ»[الجائية: 1 

يقول ابن كثير - رحمه الله -: وقوله « وَأَضَلَهُ للَهُ عَلَْ عِلرٍ 4 يحتمل 
قولين: 

أحدهنا: وأضله الله لعلمه أنه يمسق ذلك: 

والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه وقيام الحجة عليه". 
النفس عن الهوى يمثل الحجر الأساسي للعبودية والطاعة والامتثال 0 
هو الباعث القوي وراء كل معصية وتجاوز للحدود. والتي تمي العبد عن 
تعديهاء فيقع بسبب ذلك في الطغيان.والهوى أصل كل شرء وأساس كل 
بلوى» ومعتمد كل بدعة» وإحداث في من تلبِّس به.ولذلك أمر الله تعالى 
عباده بنهي النفس عن ال هوى وكبحها عن شهواتهاء ومجاهدتهاء وأن يستعينوا 
في تحقيق ذلك بالخوف والخشية من ربهم الجليل وكتب لهم الجنة مثابة ومأوى 
ذا الخياة الغاق تومن اتسين اهدق و هي لوس ي الل من عند الله تعالى 


.)١6١ /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. في ظلال القرآن لسيد قطب (7819/7) ط دار الشروق‎ )*( 


الغلو ني الدين 
سيب ب بي 0 
فقد ضل ضلالاً مبينء ومن كانت أقواله وأفعاله مبنية على أخذ ما يحبه هوء 
وترك ما يبغضه ويكرهه بلا حجة ولا برهان» فقد اتبع هواه". 

وقد كاذ الرسول' قله يتعوة يالل هنم مكرانخ: الاخللاق» والأعيال 
والأهواء» كا ثبت في حديث زياد بن علاقة عن عمه. قال: كان وف 
يقول:"اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء "”. 
وكان مما تخوفه النبي يل على أمته مضلات الأهواء كا في حديث أبي برزة 
الأسلمي قال: قال رسول الله ص :"إن ما أخشى عليكم بعدي بطونكم 
وفروجكم ومضلات الأهواء"”. ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام من أهل 
الأهواء» وفرق الضلال كما في حديث معاوية ذه قال رسول الله يَ: "ألا 
وإنه يخرج ني أمتي قوم بوون هوئ يتجارى بهم ذلك الهوى كم) يتجارى 
الكلب بصاحبه لا يدع منه عرقاً ولا مفصلاً إلا دخله ”"" قال الشاطبي شارحاً 
لمعنى الحديث :"'وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى فإن أصل 


. )189/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) أخرجه الترمذي في سئنه وصححه الألبان في صحيح سنن الترمذي (ح )25814٠:‏ ؟/ 85 . 
(*) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (ح :4 وقال الشيخ الألبانٍ :إسناده صحيح )١1/١(‏ 
وعزاه إلى الإمام أحمد , و الطبراني في الصغير . 

(:) أخرجه أبو داود في سننه برقم (5091 )وأحمد في مسنده )1١7/5(‏ وابن أبي عاصم في 
السنة (ح : ١1)وصححه‏ الألباني» انظر تخريج السنة /١(‏ 07 . 


3 الغلو في الدين 
الكلب واقع بالكلب. ثم إذا عضّ ذلك الكلب أحداً صارا مثلهءولم يقدر على 
الانفصال منه في الغالب إلا بالحلكة فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه 
وإشكاله فقا يسلم من غائلته .بل إِمّا أن يقع معه في مذهبه ويصير من 
شيعته» وإما أن يثبت في قلبه شكاً يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر"". 

ولقد جاءت آثار كثيرة عن السلف الصالح في ذم ال هوى. وفيا يلٍ 
أعرض بعضها: 

© عن ابن عمر #: قال :"ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحاً بأن 
قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء "”.. ونعلم قيمة هذه الكلمة إذا عرفنا 
أن ابن عمر #: كان ممن عاصر ظهور بعض فرق الضلال والأهوا. 
كالخوارج» والرافضة» والقدرية. 

» وعن ابن مسعود #5 قال: "أنتم في زمان يقود ا حق ال هوى» وسيأتي 
زناف قر اشوض الخو هرذ باللنمد ذلك الومان "70 

٠.‏ وعن محمد بن سيرين حرحمه الله - قال:"لو خرج الدجال لرأيت أنه 
سيتبعه أهل الأهواء". واتباع ال هوى» والخروج عن موجب الكتاب والسنة 


)١(‏ الاعتصام (؟/ /ا/31). 

.)73207//1(0 71/1: شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الجماعة (ج‎ )١( 
. )3١8/١9( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )"( 

(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج:5170) ( 1/ 77037). 


الغلو ني الدين 6 
2-2-2-3 
تخالف لمقاصد الشريعة."فإن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج 
المكلف عن داعية هواهء حتى يكون عبداً لله اختياراً كا هو عبد الله 
اضطراراً"0 . 

من صور وضلالات من اتبع هواه وأعرض عن الحق:ما وقع فيه 
الصوفية الذين يحتجون بالقدر فيتركون الأوامر الشرعية» ويحتجون بالتوكل» 
فيتركون الآخذ بالأسباب» وكادعائهم أن مجرد محبة النبي يَلِهْ والتي لا عمل 
معها ولا متابعة كافية لنيل شفاعته يل وكالرافضة الذين يقدمون أقوال 
أتمتهم» ولو خالفت الكتاب والسنة لادعائهم العصمة فيهم !! 

وكالمعتزلة الذين يُحكمون العقل في النصوص والأدلة» ويقدمون 
العقل على الشرعء ويحرفون النصوص.ء لتوافق أهواءهم؛ وما هم عليه من 
ضلال وباطل كنفيهم الشفاعة» والرؤية ونفيهم لصفات الرب سبحانه 
وتعالى» وغير ذلك من أصوهم البدعية. 

فالحاصل أن اتباع الموى شر وضلال وعلاجه الاستمساك بالحق 
والاستنارة بدي الكتاب والسنة» فههما أنفع الآدوية» وفيهما الشفاء التام من 


جنيع الأمراض والعلل”. 


)737037 يط دار الباز -مكة المكرمة »وانظر الاعتصام (؟5/‎ ) ١1187/7( الموافقات للشاطبى‎ )١( 
.١115-11١ ظاهرة الغلو في الدين ص‎ » 777-1١15 (؟) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 


-٠‏ وجود هوّة واسعة وعميقة بين العلماء والشباب: 

أحسبٌ أن من أهم الأسباب للوقوع في الغلو في الدين هو وجود اهْوٌة 
والحاجز المنيع بين الشباب والعلماء»وقد أشرت في بداية الحديث عن أسباب 
الغلو: أن سوء فهم حقيقة الدين وضعف البصيرة بحقيقته يعتبر سبباً من 
أسباب الغلو في الدين. وما لاشك فيه أن العلماء المخلصين الصادقين هم 
القادرون - بتوفيق الله - على بيان حقيقة الدين الإسلامي »وتبصير الشباب 
بأمور دينهم ولكن للا أصبحت العلاقة بين العلماء والشباب في كثير من البلاد 
الإسلامية يشوبها نوع من الانغلاق والبعد »ولذا فإن كثيراً من الشباب الذين 
اتسمت تصرفاتهم بالغلو لم يتلق العلم من أهله المختصين به »وإنما تلقاه من 
الكتب المسمومة أو التي بصن شك نما ري يها »وكذا أخذ العلم 
من شيوخ الضلال دون أن تتاح له فرصة المراجعة والمناقشة والأخذ والرد 
والسؤال عما أشكل... ولكنه قرأ شيئا وفهمه وحفظه واستنبط منه »وربا 
أساء القراءة أو أساء الفهمء أو أساء الاستنباط وهو لا يدري..وغفل هؤلاء 
الشباب المخلصون أن علم الشريعة وفقهها لابد أن يرجعوا فيه إلى أهله 
الثقات. وأنهم را في هذا الخضمٌ الزاخر وحدهم »دون 
مرشد يأخذ بأيديهم »ويفسر لهم الغوامض والمصطلحات ويرد الفروع إلى 
الأصول .ويربطها بفقه الواقع ..إن دراسة الشريعة بغير مُعلّم رباني لا تسلم 
من المخاطر» ولا تخلو من ثغرات وآفات» ولا تنضج إلا بالمارسة والاحتكاك 


الغلوني الدين 

الداع ____ يه 
خصوصاً عند مفارق الطرق »ومواضع الاشتباه .وتعارض الأدلة ...ومن هنا 
يتضح أن الهوّة بين العلماء الثقات وبين الشباب في بعض البلاد الإسلامية 
أسهمت في عدم أخذ العلاء بأيدي الشباب إلى طريق الحق والصواب الذي 
يأبى الإفراط والتفريط في أمور الدين ...ثم أقول أيها العلماء الربانيون الثقات 
إن الخطر جسيم والخطب عظيم ودوركم في هذه الأزمنة قد عَظّم والمسؤولية 
قد زادت والله سائلكم عن علمكم وتبليغه. واعلموا أن مهمتكم سامية 
ومكانتكه سامقة ىق تتوستاءبرواهدوا ها أغزضه لكت كرما لأ أمرا- 
طريقا للشباب بالحرص على الأمور التالية: 

-١‏ اجعلوا من أوقاتكم نصيباً في توجيه الناس ومناصحتهم وبيان 
الحق لهم .ولا تنشغلوا عنهم فتفتحوا بذلك المجال لفئات من أنصاف 
المتعلمين لتسلّم أماكن التوجيه . 

-١‏ اجعلوا من مهنتكم الشريفة رسالة لتبليغ دين الله تعالى ولا تجعلوه 
مهنة؛ فر: الغوغاء بأنكم دائرون في فلك الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل 
الله ويبررون له أعماله. 

- التصدي للقضايا التي يطرحها هؤلاء الشباب وبياما لهم حتى لا 
يقعوا في الغلو أو الفهم الخاطئ» ولا يتبعوا هذه المعضلات التي اشتبهت على 
كثير من الناس ومع ذلك لم تين البيان الذي تبرأ به الذمة. 

؛- مناصحة الولاة بالمعروف »وعدم الإتكار عليهم جهاراً؛ إذا لم 


الغلو ني الدين 
١‏ ااا سنوزاصيث 
يُظهروا الفساد وتوجيههم إلى دور الشباب والأخذ بيده لأنهم عماد الأمة ". 

-١‏ تحكيم العقل وتقديمه على النصوص: 

لقد جعل الله تبارك وتعالى للعقول مكانة »بل كرّم بني آدم بالعقل» 
وجعله مناطاً للتكليف, وأئنى سبحانه على أولي الألباب السليمة »وأصحاب 
العقول النيّرة » ومع ذلك جعل سبحانه للعقول مجالاً محدوداً تعمل فيه , فإذا 
تعدته كان ذلك من أصحابها ظلاً»وكان نتيجة ذلك التيه والضلال» والتخبط 
والحيرة »لاسيما إذا كان هذا التعدي في مجال الغيبيات التي لا تُدرك بالعقول 
أصلاً . وكذا يتبع ذلك مجال العقائد والعبادات . 

ومن نعمة الله تعالى على عباده أن أرسل الرسل - عليهم السلام - 
ليدّلوا البشرية على الطريق الموصل إلى ربهم سبحانه» وكيف يعبدونه ويطيعونه؛ 
فا تركوا خيراً إلا ودلوًا أحمهم عليه» وما تركوا شراً إلا وحذروهم منه. 
فعليهم صلوات الله وسلامه أجمعين . 

ولذلك عندما ابتعد المسلمون عن أوامر الله تعالى وحصل لهم الغزو 
الفكري الذي كان نتيجة انفتاح الدنياء واتساع رقعة الدولة الإسلامية: 
ودخول الكثير من الناس في هذا الدين »أصبح البعض من العلماء يخوضون 
في مسائل الدين بمنهج غريب نتيجة تأثرهم بالآخرين »وأعرضوا عن منهج 


. 38 الإسلام ينهى عن الغلو ص77-‎ )١( 


الغلوفي الدين 0 
زد __ بهي 
أسلافهم الأصيلء فتُرجمت كتب اليونان وعلومهم من الفلسفة والمنطق 
ونحوهاء فتأثر بها من تأثر من العلماء» فأقبلوا عليهاء وأعجبوا بهاء وتبنوا 
أفكارهاءوحاولوا التوفيق فيها وبين علوم الإسلام فم أفلحوا »وحاولوا 
عرض العقيدة الصافية من خلال هذه العلوم النشاز فشوهوا جملهاءوعقدوا 
شاطتهاء فاتخذوا من العقل مدعا وحاكا وجعلوا الشرع تابعاً وخاضعاً 
له. وبالتالي ظهرت بعض الفرق التي حكّمت العقل وجعلته مصدراً أولياً 
للتلقي» وكانت المعتزلة أولى تلك الفرق »ثم ظهرت فرق أخرى للرد على 
المعتزلة ولكنها حادت عن الطريق المستقيم فوقعت في أخطاء جسيمة ءنتيجة 
استعمالها المنهج العقلاني في الرد على الخصوم »وعدم اعتمادها على المنهج 
السليم ولو تمسك الجميع بالكتاب والسنة» وجعلوها المصدر الوحيد للتلقي» 
وأعرضوا عما خالفهماء واتبعوا منهج سلف الأمة في فهم أحكام الدينء 
أصوله وفروعه ؛ يحصل الذي حصل . يقول الشاطبي "إن الله جعل للعقول 
في إدراكها حداً ينتهي إليه لا يتعداهء ولم يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل 
مطلوب ”” . 

ولذلك كانت النتيجة الحتمية لمن قدّم عقله أو عقل غيره على شرع الله 
تعالى التخبط والحيرة »والشك والريبة والضياع والغلوء نعوذ بالله من ذلك . 


(1) الاعتتصام (7/ 0718 . 


ونظرة في كتب الفرق ولملل والنحل ولاسيا كتاب:"مقالات 
الإسلاميين" للأشعري .كفيلة بالخروج بالنتيجة السابقة التي أشرت إليها. وقد 
رجع بعض علماء الكلام في آخر حياتهم »وتابوا إلى الله عز وجل وندموا على ما 
كان منهم »وتحسروا على إضاعة أعارهم في القيل والقال» واعترفوا بخطأ 
الطريق الذي ساروا عليه »وأن منهج القرآن والسنة الذي سلكه السلف الصالح 
هو أفضل السبل؛ ومن هؤلاء الجوينيء والغزالي» والرازي» والشهرستاني ”. 

وكان لظهور هذا المنهج - أعني التوفيق بين الحق والباطل - سبب في 
تفريق كلمة المسلمين وتحطيم وحدة المجتمع اما انثينيت الكثن مر وؤوشاء 
هذا المنهج إلى منهج السنة »فاختلط الأمر على جمهور الآمة »وعامة أفرادها , 
وضعف وانقسام الولاء نتيجة لذلك في صفوف الأمة الإسلامية ".وكان لهذا 
المنهج التوفيقي أثر كبير في انحراف أصحابه عن عقيدة أهل السنة والجماعة في 
أهم مسائل الاعتقاد وأبوابه ©. 


- 6505 ص‎ )١72015( ,سير أعلام النبلاء‎ ١0١ -١48 انظر ظاهرة الغلو في الدين ص‎ )١( 
5ه لز5اه,‎ 

(؟) انظر ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي "للدكتور سفر الحوالي ص5 707-00 »وانظر 
المعتزلة وأصوهم الخمسة ص 5٠‏ لعواد بن عبد الله المعتق ط دار العاصمة الطبعة الأول 
48ها. 


() ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي .للدكتور سفر الحوابلي ص 700-7١7"‏ . 


7- التقليد والتعصب : 

يعتبر التقليد من أعظم أسباب الغلو والانحراف عن الصراط المستقيم 
ومن أهم العوامل التي أدت أيضاً إلى انتشار البدع والأهواء .فأهل البدع 
دوق شيو خهم وأئمتهم تقليداً أعمى »سواء كان ذلك في الأصول أوفي 
الفروع »ويقدمون أقوالهم ولو خالفت قول الله »وقول رسوله يَلْدٌ ويعتبرونما 
الطريق الوحيد الذي يقرهم إلى الله تعالى حتى وإن خالفت هدي الكتاب 
والسة: 

وهذا الطريق ليس حكرا على أهل البدع فقط ..بل قلدهم بعض 
الغوغاء من العامّة تمن ينتسبون إلى الأمة المنصورة فقلدوا مشايخهم تمن ليس 
لم باع في العلم ولا طلبه وبالغوا في التقليد والتعصب للمشايخ والطرق 
حتى اعتقد الكثير منهم العصمة لشيوخهم » وأنهم لا يقولون إلا صدقاءولا 
يفعلون إلا حقاً....بل من كان من هؤلاء العامة عنده خيط من علم وأشكل 
عليه قول أو فعل لأحد شيوخه وتيقن خطأ شيخه لم يجد لاهن الاين ' 
الأعذار له أو أنه يجتهد وله حق الاختيار حتى لو كان اجتهاده في مقابل نص 
من قرآن أو سنة فيلتمس له العذر والرخصة عياذاً بالله تعالى”" . 


)١(‏ تنبيه أولي الأبصارءللدكتور صالح بن سعد السحيمي ص -14بتصرف» وانظر 
ظاهرة الغلو في الدين ص ١11‏ 4 


© الغلو ني الدين 

- الأدلة على النهي عن التقليد و التعصب : 

وقد ذم الله تعالى الذين يعرضون عن اتباع الحق والانقياد له » بحجة 
تقليد الآباء و الأجداد فقال تعالى: « وَإِذَا قِبِلَ لَهُمِ أنَبِعُوا نا انول اله قالوا به 
تشغ ها انفد عليه 2 إزادكا” ولو كانت #انآفف: لاتعقاورك :نوا ولا يدون 4 
[البقرة: ١٠/ا١].‏ 

قال الإمام القرطبي: (قال علماؤنا: وقوة ألفاظ هذه الآية تُعطي إبطال 
التقليد”' وقال الشوكاني: (وفي هذه الآية من الذم للمقلدين و النداء 
بجهلهم الفاحش واعتقادهم الفاسد ما لا يقدر قدره) ". 

وقال السعدي: (وهذه شبهة لرد الحق واهية. فهذا دليل على إعراضهم 
عن الحق» ورغبتهم عنه» وعدم إنصافهم» فلو هُدوا لرشدهمء وحسن 
قصدهم, لكان الحق هو القصد. ومن جعل الحق قصده.ووازن بينه وبين 
غبره قي لد انلق قلعا و اتنعه إن كات مضنا ). 

- وقال سبحانه: «١‏ (قلا قِيلّ مر تَعَالوَا إل مآ أنرّل أله وَإِلى أَلرّسُولٍ قَالُوأ 


5 
1 و 


حَسَبتَا ما وَجَدَا عَلَيِهِ ءَابَآءَنا أُوَلَوْ كان َابََوْهمْ لا يَعَلَّمُونَ شيعا وَلَا َبَْدُونَ 4 


.]١٠١ 6 [المائدة:‎ 


. )5١١/5( الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.)١517/١( فتح القدير‎ )( 
.)35١7/١( تيسير الكريم الرحمن‎ )"( 


الغلو ني الدين 5 
لب 727 00 

قال ابن كثير: "أي إذا دُعوا إلى دين الله وشرعه »وما أوجبه »وترك ما 
حرم قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك””. 

فالتقليد الأعمى والتعصب. يؤديان إلى مهاوي الردى ويقودان 
صاحبهما إلى مسالك الغواية والضلال »ويصدان عن اتباع النور والهدى؛ 
فتكون النتيجة تخبطاً وانعكاساً في الدنيا »وهلاكاً وخسراناً في الآخرة. 

_ ا لل ل ل 
مُتَرَفُوهَآ 5 وَحَدَنا وَإنا نا 12 3 و وَإِنَا عل رهم 1 
جتدكم بِأَهْدَى يِمّا وَجَدتُمْ عَلَيه 2 قَالَوَأ 5 بِمَآ أَرْسِلثّم به- كتفِرُونَ » 
[الزخرف: 257 75] قال القرطبي : (وفي هذا دليل على إبطال التقليد »لذمه إياهم 
على تقليد آبائهم وتركهم النظر فيه| دعاهم إليه الرسول 38 )”". 

وقال السعدي: (وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالين 
بتقليدهم آباءهم الضالين »ليس المقصود به اتباع الحق والهدىء وإنا هو 
تعصب محضء يراد به نصرة ما معهم من الباطل ولهذا كان كل رسول 
يقول لمن عارضه بهذه الشبهة الباطلة « ولو نكر بأَهْدَئ يما وَجَدكُم عليه 
:ا أفتتبعوني لأجل ا هدى ؟قالوا ف إن ِمَآأَرَسِلتر يه كفِرُونَ» . 


. )1١8/5( تفسير ابن كثير "تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 725/170 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 


يُعلم مهذاء إنهم ما أرادوا اتباع الحق والهدى وإنا قصدهم اتباع 
الباطل والهوى) ". 

- ومن الأحاديث التي احتج بها العلماء على فساد التقليد في الباطل 
والمنع منه .حديث عدي بن حاتم ظلاه قال: "أتيت النبي ييدِ وفي عنقي صليب 
من ذهب فقال لي :اطرح هذا الوثن من عنقك قال :فطرحته .قال :وانتهيت 
إليه وهو يقرأ سورة براءة »وقرأ هذه الآية « اندو أحَبَارَهم وَرُهَبَتَهُمَ أرْبَابًا ين 
دوب الله 4 [التوبة: ]*١‏ قال : قلت يا رسول الله : إِنَا لسنا نعبدهمء فقال : 
(أليس تُحرمون ما أحل الله فتحرّمونه .و نحّلون ما حرّم فتستحلونه )؟ قال: 
قلت "بن قال :"فخلك غبادين "0: 

- أما الآثار الواردة في هذا الباب عن السلف الصالح فكثيرة جداً 
منها : 

© قول ابن عباس © : "يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» 
أقول :قال رسول الله يل :وتقولون: قال أبو بكر وعم ؟"5: 


114١ تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي في كتاب تفسير القرآن » تفسير سورة التوبة برقم (١111؟)‏ وحسنه الشيخ 
الألبانٍ » انظر صحيح سنن الترمذي ( ”/ 07) 

(') جامع بيان العلم وفضله لأبن عبد الب( 1/ )١95‏ 


٠‏ قال ابن القيم رحمه الله: معلقا على قول ابن عباس: (رحم الله ابن 


عباس: كيف لو رأى قوما يعارضون قول رسول الله يل .بقول أرسطو". 


(2) 


وأفلاطون”, وابن بين والفاراي" »وجهم بن صفوان 2( وبشر مولت 


وأبي الهذيل العلااف2© وأضرابهم 00 


© وقيل للإمام أحمد (إِنَ قوم يَدَعون الحديث ويذهبون إلى رأي 


3 


سفيان وغيره .فقال أعجب لقومًا سمعوا الحديث وعرفوا الإسناد وصحته 


يَدَعُونهويذهبون إلى رأي سفيان وغيره ).قال تعالى: « فَليَحَدَرِألِّينَ ححَالِفُونَ 


)١(‏ من فلاسفة اليونان 

(؟) من فلاسفة اليونان 

() الحسين بن عبد الله أبو علي البلخي الفيلسوف ( ت 478ه) انظر ترجمته في سير الأعلام 
(190/ اثاه) 

(:) محمد بن محمد بن طرخان بن أولغ » التركي الفيلسوف ( ت775ه) انظر ترجمته في سير 
الأعلام (15/ 11). 

(5) رأس الجهمية وأسٌ الضلالة (ت758١ه)‏ انظر ترجمته في السير (5/ 57) 

() بشر بن غياث المريسي » رأس البدعة (ت8١؟ه)‏ انظر ترجمته في السير ( )١915 /٠١‏ 
(/) محمد بن الحذيل بن عبد الله البصري » من رؤوس المعتزلة ( ت7؟11ه) انظر ترجمته في 
ال 8 0 

(6) راجع مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم /١(‏ 514) ط ء مكتبة الرياض الحديثة . 


6 الغلو في الدين 
عَنْ أخرمة أن تُصِييكُمَ فته أُويُصِيكمْ عَذَاتٌ اليد » [النور: *51] أتدري ما الفتنة؟ 
الفتنة: الشركء لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك) ”". 
© وقال الإمام الشافعي:"اجمع العلماء على أن من استبانت له سنة 
رسول الله يل لم يكن له أن يدعها لقول أحد"” . 
© ويتضح لنا من استعراض الأدلة السابقة أن التقليد والتعصب 
ينافيان تجريد المتابعة للنبي 4 ويمنعان من قبول الحق والهدى» وكفى به إ[ن). 


وبعدًا عن الصراط المستقيم» وفي ذلك عبرة لكل معتبر لنبذها ومجانبتها. 


.)51١ /١( أخرجه ابن بطة في الإبانة الصغرى‎ )١( 
. )7"570١ /57 ( إعلام الموقعين لابن القيم‎ )١( 


اللاو ف الديث: 


المبحث الثاني : من مظاهر الغلوفي الدين : 

يصعب حصر جميع مظاهر الغلو في الدين عند البعض من الناس ؛إذا 
قورن هذا بحجم العالم الإسلامي وترامي أطرافه وطبيعة أهل البلد الواحد» 
واختلاف ما يعتبر غلواً عندهم مما لا يعتبر غلواً عند آخرين ..ولكن حسبنا 
أن نعرض شيئًا من صور ومظاهر الغلو والتي استشرت في كثير من البقاع من 
المعمورة ومنها : 

١‏ - التشديد على النفس: 

سبق ذكر ما يدل على عقوبة الله تعالى لمن شدد في أمور فكانت النتيجة من 
الله تعالى أن شدد الله عليه »وقد وضّحنا النصوص الدالة على ذلك ..ثم نقول: 

لقد وضع الشارع الحكيم هذه الشريعة في الأصل على مقتضى قدرة 
الإنسان ووسعهء وجعل للمشقات العارضة رخصاً تخففها رحمة بعبادة 
وتبسيراً عليهم »كما نهى أن يغلو الإنسان فيشدد على نفسه .ولذا جاء التحذير 
من ذلك في القرآن والسنة - وقد سبق الإشارة إلى ذلك - وشدد الشرع 
الحنيف من مشابهة أهل الكتاب »فقد سأل رجل النبي يه فقال :إن من الطعام 
طعاماً أتحرّج منه فقال: "لا يختلجن في نفسك شيئاً ضارعت فيه النصرانية "”" 


)١(‏ رواه أبو داود (10/84") كتاب الأطعمة؛ باب في كراهية التقذرء وأحمد (551/6) من 


حديث قبيصة بن هلب عن أبيه #5 . 


والمعنى: (لا يدخل في قلبك ضيق وحرج لأنك على الحنيفية السهلة» فإذا 
شككت وشدذت عل نفسك يمثل هذا شاببت فيه الرهبائية )0: 

إن التشديد على النفس هو كل عمل أدى إلى مشقة وعنت بالإنسان, 
والتشديد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب أو 
المستحب في العبادات» وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم 
والمكروه في الطيبات” ولا كان للأمر علاقة قوية بالمشقة ؛ فلّيعلم أن المشقة 
نوعان هما : 

- المشقة المعتادة : 

وهذه لا يخلو منها عمل ديني ولا دنيويء فالمطلوبات الشرعية كلها 
فيها كلفة» وهذه الكلفة متفاوتة في المقدارء فالكلفة في صلاة الفجر على 
النفس ليست كالكلفة في صلاة الظهر ؛وإطلاق وصف الكلفة فيها ليس 
معتاداً وليس مقصود الشارع »فلم يقصدها لذاتها بل من جهة ما في العمل 
نفسه من المصالح العائدة على المكلف في دنياه وآخرته . 

كا أن للأععال الدنيوية كلفة ومشقة فكسب المعاش فيه كلفة »ولكنه 
واقع تحت قدرة الإنسان فهو تمكن معتاد ؛بل إن أهل العقول يعدون المنقطع 


. الطبعة الهندية‎ )4 ١7 /7( انظر عون المعبود» أبو الطيب الأيادي‎ )١( 
.)787*/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )1( 


الغلو ني الدين 5 
الا ي) 
عن كسب المعاش بحجة المشقة كسلان ويذمونه .والمقصود أن هذا النوع من 
المشقة ليس مانعاً من التكليف ».لأن أحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدنيا 
ولكن الله تعالى جعل له قدرة بحيث تكون الأحوال والتصرفات تحت قهره. 
لا أن يكون تحت قهرهاء وكذلك التكاليف ©. 

*- المشقة غبر المعتادة: 

وهذه المشقة لو أردنا ضبطها في ضوء الشريعة؛ فإننا ننظر إلى العمل» 
وما يؤدي إليه »فإن أدى الاستمرار عليه إلى انقطاع عنه أو عن بعضه أو أدى 
إلى وقوع خلل في صاحبه فهو مشقة غير معتادة... وهذا تفصيل لهذين 
الفسمين : 

الأول: الانقطاع عن العمل:ويتحقق الانقطاع عن العمل بأحد الأمرين: 

أ-السآمة و الملل ثم العجز ؛ونورد لها بعض النصوص منها : 

« عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 35 دخل عليها وعندها امرأة 
قال: "من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها: (مه »عليكم با تطيقون فوالله 
لايمل الله حتى تملوا )» وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه” . 

. وعنها رضي الله عنها عن النبي يل أنه قال: "إن هذا الدين متين 


.)١55-1١١9 الموافقات للشاطبي (؟/‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه وهو في الصحيحين‎ 


0 الغلو ني الدين 
فأوغل فيه برفق »ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله »فإن المنبت لا أرضاً قطع 
ولاظهراً أبقى"”. ظ 

© ما ورد في قصة عبد الله بن عمرو #: من قوله بعد ما كَبْر: ( يا ليتني 
قبلت رخصة النبي كلِدِ ”" قال النووي: (ومعناه أنه كبر وعجز عن المحافظة 
على ما التزمه» ووظفه على نفسه عند رسول الله يلو فشق عليه فعله لعجزه .ولم 
يعجبه أن يتركه لالتزامه له» فتمنى لو قبل الرخصة فأخذ بالأخف )". 

ب- الانقطاع بسبب تزاحم الحقوق ؛وما يدل عليه ما يلي: 

9 قصة سلان مع أبي الدرداء #: - وقد سبق الإشارة إليها- وفيها ما 
شكته أم الدرداء لسلان لما رآها مبتذلة فقال لها (ما شأنك ؟قالت :أخوك أبو 
الدرداء ليس له حاجه في الدنيا 58ظ0مظص1 

قال الحافظ شارحًا:(وفيه جواز النهي عن المستحبات “إذا خشي أن 
ذلك يفضى إلى السآمة والملل »وتفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المندوبة 
الرانقع لماعل نمل مسحب الذكور)نة. 

الثاني: وقوع الخلل: فالعمل متى ما كان مؤدياً إلى خلل في العامل - 


. وله شواهد يتقوى بها‎ )/5 /١ ( رواه البزار؛ كتاب الإيهان » باب التيسير من حديث جابر #ه‎ )١( 
سبق تخريجه وأصله في صحيح البخاري.‎ )١( 

() نقلاً عن ابن حجرء فتح الباري ( 4/ )77١‏ . 

(:) فتح الباري ( 4/ 5 لموافقات للشاطبي ( ”/ 41 .)١85-1‏ 


الغلوني الديسن 
ال-0 
نفسي أو بدني - بأن يُعذَّب نفسه أو يمنعها عن لوازم الحياة تديناً وتعبداً فإنه 
من المشقة على النفس وبالتالي يقع الخلل في العبادة؛ومن صور ذلك : 

* قصة الثلاثة الرهط (الذين سألوا عن عبادة النبي هَل فل| أخبروا 
كأنهم تقالوّها ......)فالنبي يل استنكر عليهم هذا الفعل»لأنه تحريم للطيبات 
المدفوع إليها البشر بالغرائز الطبيعية . 

» وعن ابن عباس # قال: (بين) كان النبي ييه يخطب إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا 
يستظل ولا يتكلم» ويصوم فقال النبي: (مروه فليتكلم وليستظل وليقعد 
وليتم صومه )”". 

قال شيخ الإسلام: ( أما جرد تعذيب النفس والبدن من غير منفعة 
راجحة فليس هذا مشروعاً لنا »بل أمرنا الله با ينفعنا ونهانا عما يضرنا) ". 
واقال اه سيو (وفيه أن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا مما لم يرد 
بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافياً والجلوس في الشمس ليس من طاعة 


)١(‏ رواه البخاري » كتاب الأييان والنذور رقم (51784)) وأبو داود في سننه كتاب الأيهان 
والنذور رقم ( 1 88) وابن ماجه في سئنه» كتاب الكفارات رقم 55١1(‏ )؛ ومالك في الموطأء 
كتاب النذور والأييان رقم 25١14‏ » وأحمد في مسنده رقم ( 17446)» الدار قطني في سننه» 
كتاب النذور رقم ( ٠لا‏ ) (0770: والبيهقي في سننه كتاب النذور رقم .)5١985(‏ 

. 0315 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


3 الغلو ني الدين 
الله فلا ينعقد به النذر )". 

"-تحريم الطيبات : 

خلق الله تعالى الإنسان واستخلفه في الأرضء وهياً له من المطاعم 
والمشارب ما به قوام أبدانهم وحياتهم» وسخر له ما في السماوات والأرض» 
« وَلَقَدْ كرّمنَا به بن ءَادمَ وَحَمَلتَهُمْ فى الْيروَالْبَخِر وَرَرَفْنَهُم يرس الطَيْبتِ وَفَضلتَهُرْ 
عَىْ كَبْي ربمن حَلَقَنَا تَفْضِيلاٌ 4 [الإسراء: .]7٠١‏ 

ولذلك :دعا الله تغال رسله إل الأكل من الطيبات فقال سبحانه: « يَتأْما 
اّمل كوأ بق النأ جيف عار املك ريما تتمارن عله 4 لسرن 0" 

وأوصى عباده المؤمنين بذلك فقال سبحانه ل مرا حكار 
من طَيْبَّتٍ ما رَرَفَتَكُمْ وَآشْكرُو نه إن كدت إِيَّاهُتَعبُدُورت 4 [البقرة: 10]. 

ونهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن تحريم الطيبات فقال: « يَتايا الذي 


7 وم 


:اموأ لا خحرَمُوا طَيبَتٍ مَآأَحَلَ أله لَكُمْ وَل تعدا إرح الله لاحب الْمُعْتَدِينَ » 


[المائدة: /41] . 

قال الإمام الطبري: (يقول تعالى ذكره. يا أيها الذين صدقوا الله 
ورسوله وأقروا بها جاء به نبيهم 4# أنه حتق من عند الله « لا تحَرَمُوا طَيْبَتِ مَآ 
أحَلَ آنَّهُ لَكُمَ 4» يعني بالطيبات: اللذائذ التي تشتهيها النفوس وتميل إليها 


.)090 /١١( فتح الباري‎ )١( 


الغلو ني الدين 
ا يج 
القلوب فتمنعوها إياها كالذي فعله القسيسون والرهبان فحرموا على أنفسهم 
النساء والمطاعم الطيبة و المشارب اللذيذة »وحبس في الصوامع بعضهم 
أنفسهم وساح في الأرض بعضهم .يقول تعالى ذكره: فلا تفعلوا أيها المؤمنون 
كما فعل أولئك ولا تعتدوا حد الله الذي حد لكم في ما أحل لكم .وفيها حرم 
فتجاوزوا حده .فتخالفوا بذلك طاعته؛ فإن الله لا يحب من اعتدى حده 
الذي حده لخلقه في| أحل لهم وحرم عليهم )". 

ولقد أنكر الله على من حرم زينته التي جعلها لعباد ه يقول سبحانه: 


ره لايس 


ٍِ قد 


هم 5 


فى الْحَيّؤة آلدّنَيَا حَالِصَهٌ يَوْمّ آلْقيَمَّةِ كَدَلِكَ تُفَضِلُ الآيت لِقَوْمِ يَعَلمُونَ » 


ا 


[الأعراف: 81]. ففي هذه الآية رد الله عليهم تحريم شيء من زينته» وهو بهذا 
"يبين أنهم حرّموا من تلقاء أنفسهم مالم يحرمه الله ". ثم يبين سبحانه أن هذه 
الطيبات التي "'هي اسم عام لما طاب كسبًا وطعً) "-للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا مع غيرهم من الكفار والمشركين .وأنها يوم القيامة خالصة للمؤمنين 
"أي يخلص الله الطيبات في الآخرة للذين آمنوا »وليس للمشركين فيها شيء 
كما كان لهم في الدنيا "". 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( / .)١90‏ 
(") المصدر نفسه (/1/ .)١1948‏ 


5 الغلو ني الدين 

وهنا يحب التفريق بين ترك فضول المباح »وهو ما لا يحتاج إليه لمصلحة 
الدين» فهذا يثاب المرء عليه »وبين ترك المباح بالجملة فهذا ليس من الزهد 
المستحب بل هو من تحريم ما أحل الله" . 

ومهذا ينضح أن تحريم شيء من الطيبات غلو واعتداء لقوله تعالى: ل« وَلا 
تَعَْدُوأ © [البقرة: لا هو مجاوزة الحد '"”" فكل من حرّم شيئاً مما 
أحل الله فهو معالٍ في الدين. وهذا التحريم للطيبات له صور في الحياة 
المعاصرة » ولكن لا يعدو أن يكون لما ممارسات لم يوجد لها تأصيل علمي. 
فمن الناس من يحرم ركوب السيارات» وكذا تحريم بعض الأجهزة» وبعض 
الألبسة وبعض المطعومات ونحوها بحجة أن من صنعها كفار”. 

*- الاغتيال: 

من أوجه العنف الموجود والتي يكثر اتهام من يوسمون بالغلو بها: 
الاغتيال.ويستند من يقول بجواز الاغتيال إلى قصة كعب بن اللأشرف”. ففي 


حديث جابر ذف قال: (وفيه)»قال رسول الله كَل : "من ل> 1 بن الأشرف 


)115 -171" /٠١ ( مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ ) ١( 

(؟) فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية )449/١5(‏ 

. ) ظاهرة الغلو في الدين كد 

(4) كان شاعرًا جاهلياء أدرك الإسلام وآذى رسول الله وك وح ض عليه وهجاه فقتل . انظر 
ترجمته في الأعلام ( 5/ 26. 


الغلو ني الدين 0 


فإنه قد أذى الله ورسوله؟ فقام محمد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن 


أقتله ؟قال : نعم ...)"© قالوا: فهذا الحديث فيه أمر النبى هله باغتيال 
إمام من أئمة الكفر ..ولكن نقول الاستدلال به على جواز الاغتيال للحكام 


-١‏ أن الاغتيال لابد أن يكون بأمر الإمام؛ ومعلوم أنه لو جعل أمر 
الاغتيال عائداً إلى الاجتهادات الفردية لأدى ذلك إلى فساد عظيم. 

باك أن الأغعال لايد أن ايكون من عقن كفرزة فكعت بق الأشرفه 
وكذا- قتل أب رافع عبد الله بن أبي الحقيق( وهي شبيهة بقصة كعب )- 
كلاهما كافران بالله عز وجل يقيناً.يقول الحافظ ابن حجر :(من قصة قتل ابن 
أبي الحقيق:"وفي هذا الحديث من الفوائد:جواز اغتيال المشرك الذي بلغته 
الدعوة وأَضّر "')".فهذه هو ما يفيده الحديث وثمردٌ هذا الفهم إلى الكتاب 
والسنة لا إلى الآراء الفردية القائلة بتكفير أفراد من الناس ثم تجويز اغتيالهم. 

سان اللقتول لايق أن يكوث عازبا للمسلهية» ولذا بوب له الإمام 
البخاري في موضعين في صحيحه في كتاب الجهاد فقال في الموضع الأول: 
"باب الفتك بأهل الحرب "7 وني الموضع الثاني:"'باب الكذب في 


. القصة بطولاء في البخاري , كتاب المغازي » باب قتل كعب بن الأشرف‎ )١( 
. )740 فتح الباري (/ا/‎ )5( 
. )١98 /50( فتح الباري‎ )( 


5 الغلو في الديسن 
الحرب'”". قال الحافظ ابن حجر: ( إن! فتكوابه لأنه نقض العهد وأعان على 
حرب النبي كك وهجاه )". 

- لابد أن تؤمن الفتنة من هذا القتل» وهذا بن من القصة. فإن النبي 
يك لم يأمر بقتله إلا عندما قويت شوكة المسلمين.ويدل على هذا أن اليهود 1 
دوا شيئاً بعد مقتل كعب بن الأشرف وهو من زعمائهم.ثم قارن بين أمره 
يل بقتل كعب وبين بيه عن قتل رأس المنافقين عبد الله بن أي بن سلول مع 
أن كليهما قد أذى النبي يك وعاداء» لأن الفتنه 1 تؤمن في قتل المنافق وأمنت في 
قتل اليهوديء ولم يظهر للناس كفر المنافق مع علم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام بإعلام الله تعالى له.وكذا كفر اليهودي ظاهر لا يحتاج إلى بيان ولم 
يظهر المنافق المحاربة لله ولرسوله. بين) أظهره اليهودي؛ فلذا لم يقتل المنافق. 

4 - الخروج على الآئمة: 

تمهيل:- 

إن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة 
السلفية» قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه» وما ذاك إلا لبالغ 


أهميته وعظيم شأنه» إذ بالسمع والطاعة لهم تنتظم مصالح الدين والدنيا معأ 


(١)فتح‏ الباري (1/ ١1648‏ ). 
() فتح الباري 710/ .))15٠‏ 


الغلوني الدين 
لاع ____ ب 
وبالافتيات عليهم قولاً أو فعلاً فساد الدين والدنيا. 

وقد علم بالضرورة من دين الإسلام :أنه لا دين إلا بجاعة» ولا جماعة 
إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة”. يقول الحسن البصري - رحمة الله 
تعالى - في الأمراء: 

"هم يلون من أمورنا حمساً:الجُمعة. والجماعة» والعيد» والثغور, 
والحدود.والله لا يستقيم الدين إلا بهم؛ وإن جاروا أو ظلمواء والله لا يُصلح 
الله بهم أكثر تما يفسدون "". 

و ذكر السلطان عند أب العالية » فقال :"ما يصلح الله بهم أكثر مما 
يفسدون "0. 

لقد كان السلف الصالح - رضوان الله عليهم - يُولون هذا الأمر 
اهتماماً خاصاًء لاسيما عند ظهور بوادر الفتنة» نظراً لما يترتب على الجهل به - 
أو إغفاله - من الفساد العريض في العباد والبلاد» والعدول عن سبيل الهّدى 
ار افير 


)١(‏ جاء نحو هذا عن عمر بن الخطاب 5ه أخرجه الدارمي (594/1 ) وفي جهذيب تاريخ دمشق 
(63/0) . 

(؟) كتاب (آداب الحسن البصري )»لابن الجوزي ص ١١١‏ .وكذا جامع العلوم و الحكم لابن 
رجب 1١7/7(‏ ).وكتاب (الجليس الصالح و الأنيس الناصح ) لسبط ابن الجوزي ص 7١7‏ . 
(؟) الجليس الصالح .. لسبط ابن الجوزي ص 7١7‏ . 


ظ الغلو في الدين 

ااا بلصت 

واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة قلت إلينا عنهم» وأقتصر 
على صور منها: 

السطتي زر ارون ل الإ" 

مثال ذلك: ما قام به الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة - 
رحمه الله تعالى-حيث كان مثالاً للسّنّة في معاملة الولاة - فقد تبنى الولاة في 
زمنه أحد المذاهب الفكرية السيئة وهو القول بخلق القرآن - وحملوا الناس 
عليه بالقرّة والسيفء وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك» وفرض 
القول ببخلق القرآن الكريم على الأمة وقرّر ذلك في كتاتيب الصبيان إلى غير 
ذلك من الطّامات والعظائم ومع ذلك كله فالإمام أحمد لا ينزعه هوى, ولا 
تستجديه العواطف "العواصف "بل ثبت عل السنة» لأعها خير وأهدىء فأمر 
بطاعة ولي الأمرء وجمع العامّة عليه» ووقف كالجبل الشامخ في وجه من أراد 
خالفة المنهج النبويء انسياقاوراء العواطف المجردة عن قيود الكتاب 
والسنة» أو المذاهب الفاسدة. ٠‏ 

يقول حنبل - رحمه الله تعالى - ( اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق إلى 
أبي عبد الله - يعني الإمام أحمد - وقالوا له:إن الأمر قد تفاقم وفشى 
يعنون:القول بخلق القرآن» وغير ذلك ولا نرضى بإمارته وسلطانه فناظرهم 
في ذلك. وقال:عليكم بالإنكار في قلوبكم, ولا تخلعوا يدا من طاعة» ولا 
تشقوا عصا المسلمين» ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. وانظروا 


الغلو ني الدين م 
في عاقبة أمركم واصبروا حتى ليستريح بَرَ ويُستاح من فاجر )". 

فهذه صورة من أروع الصور التي نقلها الناقلون» تبين مدى اهتمام 
السلف بذلك وتشرح صراحة التطبيق العمل لمذهب أهل السنة والجاعة فيه: 

بل من القواعد المقررة عند السلف الصالح [أن من غلب فتولى الحكم 
واستتب له؛ فهو إمام تجب بيعته وطاعته وتحرم منازعته ومعصيته والخروج 
عليه ].قال الإمام أحمد:في العقيدة التي رواها عنه عبدوس بن مالك العطّار: 
(...ومن غلب عليهم -- يعني:الولاة - بالسيف» حتى صار خليفة» وسمي 
أمير المؤمنين: فلا يحل لاحد يؤمن بالل واليوم الأتحر أن يبيت ولا يراه إهاماًء 
ب كان أو فاجراً )". 

واحتج الإمام أحمد في ذلك با ثبت عن ابن عمر # أنه قال: 
0 وأضل رور لان قلي "ووه ابم مهن رم هين عضن د رك 
أسلم؛ أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي أميراً إلا صل خلفه» وأدى إليه 
زكاة ماله. 


. 17” )وأخرج القصة الخلآل في "السنة "'ص‎ ١45-١4 /١( الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص 7 )7 ط . الفقي » وانظر ( طبقات الحنابلة )لأبي يعلى‎ )١( 
)؟5:5-551١/١(‎ 


الغلو ني الدين 

ااا سولاصيت 
ظ بل قد انعقد الإجماع على ذلك» وبه قال الآئمة؛ قال الإمام الشاطبي: 
(أن يحي بن يحي قيل له:البيعة مكروهة ؛قال:لا. قيل له:فإن كانوا أئمة جور؟ 
فقال:قد بايع ابن عمر لعبد املك بن مروان» وبالسيف أخذ اللك. أخبرني 
بذلك مالك عنه؛ أنه كتب إليه: وأَقدٌّ لك بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة 
نبيه محمد يلع ). 

وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظ ابن حجر فقال: (وقد أجمع الفقهاء 
ع :تسوك .طاعة البلططان: التدار ا بواكقيا ف فياف وان لاففة ين من 
الخروج عليه» لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء )". 

وقد حكى الإجماع أيضاً شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
نقال لان عبعون دوك متاسييعن أن م تذلي قل بلدخااو لبان 
له حكم الإمام في جميع الأشياء....)7. 

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:(وأهل 
العلم متفقون على طاعة من تغلب عليهم في المعروف. يرون نفوذ أحكامه. 
وصحة إمامته. لا يختلف في ذلك اثنان» ويرون المنع من الخروج عليهم 
بالسيف. وتفريق الأمة» وإن كان الأئمة فسقة مالم يروا كفرا بواحا )". 


. الاعتصام 50 قيق الشيخ مشهور آل سلان‎ )١( 
.)5 5/8 /1( فتح الباري‎ )0( 

(*) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (ا/ 579). 

(4) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (7/ .)١78‏ 


الغلو ني الدين 
ببسيس بس 0 

- تحريم التعليم: 

من المبادئ الأساسية التي أكد عليها الإسلام ودعا إليها طلب العلم 
وقد جاءت الآيات تدل على فضل طلب العلم والسعي له وقد امتن الله 
تعالى على عبادة بأنه سبحانه علّمهم ما يفيدهم...يقول القرطبي في تفسير 
قوله تعالى: (علّم بالقلم ) [القلم: 4] قال: (يعني الخط والكتابة )أي علّم 
الإنسان الخط بالقلم.وعن قتادة -رحمه الله - قال: "القلم نعمة من الله تعالى 
عظيمة» لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش.فدل على كال كرمه سبحانه 
وتعالى بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء وفقهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم, ونبّه 
على فضل علم الكتابة لما فيها من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو "". 

وإن العلم النافع فيمة اساسنة من القيم الكبرى في الإسلام» يقول 
نعال لوقل وت رذن علما > ارده لكايه أن العلوم الشرعية هي علوم 
السيادة التي تتعلق بها نصوص مدح العلم والثناء على العلماء» وأما العلوم 
البشرية فهي علوم الخدمة؛لأنها تدور حول تحقيق الرفاهية لبدن الإنسان 
وعيشه اماد ظ 

ولكن إذا كانت هذه العلوم البشرية يحتاجها البشر في أمور حياتهم 
فليست مذمومة؛ بل هي محمودة مطلوب من الناس أن تُحققوا لأنفسهم 


.)١١١ الجامع لأحكام القرآن (؟/‎ )١( 


الكفاية فيها؛ وإنما ندم إذا أخرت بالناس ؤانحرفت عن مقاصدها. بل قد جاءت 
الشريعة الإسلامية با يدل على مشروعية تعلم العلوم البشرية؛ ومن ذلك: 

-١‏ عن زيد بن ثابت 5ه أن النبي 4# أمره بأن يتعلم كتاب اليهود 
قال:"حتى كتبت للنبي وَل كتبه.وأقرأته كتبهم إذا كتبوا إليه" . فهذا دليل 
صريح على مشروعية تعلم مثل هذه العلوم حتى تحقق الكفاية للمسلمين 
ويستغنوا عن غيرهم؛ وفيها أيضاً السلامة من مكرهم لنا. 

؟- عن أبي حميد الساعدي" #5 قال:"استعمل رسول الله ييخ رجلاً 


من الأسد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية » فلما جاء حاسبه "©. 


)١(‏ هو زيد بن ثابت الضحاك الأنصاري ,أبو خارجة .من أكبر الصحابة »وكاتب الوحي لعمر 
وعثمان »كان قاضياً مفتياً ءله 47 حديثاً انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (577/57)) الإصابة 
في تمييز الصحابة (5/ ١‏ 5)» الأعلام للزركلي (7/ /01). 

(؟) ذكره البخاري معلقاً (9/ 14) كتاب الحكام باب ترجمة الأحكام رواه أحمد (0/ 187) 
والحاكم . 

(*) هو عبد الرحمن وقيل المنذر بن سعد المنذر »اختلف في اسم جده .كان من الأنصار »شهد 
أحداً وما بعدها توفي في آخر خلافة معاوية ينظر ترجمته :سير أعلام النبلاء (؟/ 541)»الإصابة 
(89/1)»تبذيب التهذيب .)8١ /١5(‏ 

(4) رواه البخاري» كتاب الزكاة »باب قوله تعالى "والعاملين عليها " ))١7/57(‏ ومسلمء كتاب 
الإمارة باب تحريم هدايا العمال ( 9/ 57 187). 

(6) فتاوى شيخ الإسلام (11577/56). 


الغلو في الدين 
اولع ____ جك 
فهذا فيه دلالة على علمه عليه الصلاة والسلام بالحساب؛. بل بعث كل 
بالفرائض التي فيها شيء من الحساب”". 

*- اتخاذه عليه الصلاة والسلام للكّتاب. فقد اتخذ قل اثنين وأربعين 
كاتباً منهم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

5 - وعن ابن عياس يه قال:"كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن 
لم فداءء فجعل رسول الله يي فداءهم أن يُعلّموا أولاد الأنصار الكتابة "". 
فتعليم أبناء المسلمين يدل على مشروعية تعلم الكتابة» فلو لم تكن مشروعة لم 
يجعل النبي قل فداء الأسرى تعليم أبناء المسلمين الكتابة. 

ه- وعن زيد بن ثابت قال: (أوصاني رسول الله ييه أن أتعلم 
السريانية) 7. 

1- حديث سلان 5ه عندما أشار على النبي يلع بالخندق» فقال:يا 
رسؤل الله إنا كنا بأرضن فارسش إذا تخوقا مع الخيل حعدهنا عليها + اي أن 


ذلك من مكايد الفرس - فأعجبهم ذلك» فضرب عل المدينة الخندق ) ” وفيه 


(1)فتاوى شيخ الإسلام (377/70): كتاب العجالة السنية شرح ألفية السيرة النبوية للإمام عبد الرؤوف 
المناوي ص4 5 7 . 

(1) رواه أحمد في المسند (١/417؟).‏ 

(*) رواه الحاكم في المستدرك (9/ 477). 

(5) انظر السيرة الحلبية » برهان الدين الحلبي .)97١/7(‏ 


0 02020 الغلوفيالديين 
أن النبي يل أخذ بعلوم بعض الأمم فيما يتعلق بالحرب وسبلها؛ فإنه يد لما 
سمع با أجمع عليه الأحزاب ندب الناس وأخبرهم خبر عدوهم؛ وشاورهم 
في أمرهم؛ فضرب الخندق على المدينة بعد مشورة سلان الفارسي 5ك . 

فهذه الأدلة وغيرها فيها التصريح بجواز تعلم العلوم البشرية ما لم 
يكن فيها حذر على أخلاق المسلمين وعقيدتهم وأمورهم الحياتية. 

ولك عاعرن القليدويكون ارا اناما أخدت عن دود 
أخذه العلوم وتعلمها حتى أن الكثير منهم حرّم تعلم هذه العلوم إما لقصره 
وجهله وعدم اطلاعه على أحكام الشريعة الإسلامية وسمو مقاصدها وما قد 
يعتري من تبدل الأمور والعمل بالحاجات والأسباب؟؛ وإما لكونه لم يكن في 
سابق علمه أن تصل علوم غير المسلمين إلينا؛ فيتخصص فيها أبناء 
المسلمين.ولذا قصر هؤلاء العلم على ما تدارسه وتعلمه آباؤهم وأجدادهم 
على علم الكتاب والسنة فقط أو تعلم القراءة والكتابة فقط. وأقول حسبنا 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله كيد فهي شرف لنا ولا ريب» ولكن ما المانع من 
تعلم علوم الآخرين إذا كان فيها مصلحة لنا تدفع شرهم وكيدهم عن البلاد 
الإسلامية حتى أن هؤلاء الذين انغلقوا على عقوهم؛ قالوا حسبنا من العلوم 
كلها القراءة والكتابة؛ ولذا تجدهم يمنعون أبناءهم وبناتهم من الدخول 
للمدارس الحكومية بحجة أنها تفسد أخلاقهم ودينهم وفطرتهم» وأن ما 
يدرسونه في هذه المدارس من العلوم النظرية هي من صناعة الكفار أو 


الغلو قْ الدين 1 | © 


قوانينهم وقواعدهم وأنظمتهم. وقصروا التعليم فقط على المساجد دون 


ويمكن بعد هذا البيان لبعض ما يتعلق بمشروعية العلم أن نبين ما يليٍ: 

أ- أن تحريم تعلم العلوم البشرية تحريم لما أحله الله عز وجل وهو 
غلو فى الدين: 

ب- أن تحريم أخذ العلم بالوسائل المتجددة كالجامعات وغيرها 
هو تحريم بلا دليل» وهو ضرب من ضروب الغلو. 

5- الغلو بتحريم العمل في الوظائف الحكومية: 

من لوازم الإمارة والحكم أن يول الحاكم أعواناً يقومون ببعض مهامه. 
إذ لا يمكن للإمام مباشرة كل المهام» فلا يمكنه القضاء بين الناس في جميع 
خصوماتهمءولا القيام بجميع مصالحهم وهذا أمر متعارف عليه. 

وابتليت الأمة بقلة من الرعاع الذين لم يعُرفوا بعلم» ولا برأي سديد 
تُرّمون العمل في الوظائف الحكومية بحجة أن الحكام ظلمة وفسقة 
ويتعاملون بالمحرمات ويوالون الكفار ويعادون المسلمين ويعطلون حدود الله 
تعالى ويشجعون الرذيلة والفجور....إلخ .وني الدخول إلى هذه الوظائف 
إعانة لهم على ذلك وتشجيع على التمادي في الباطل. 

ثم هم يستدلون بأدلة خفيت حقيقتها عليهم ولم يعلموا مدلوها. 
والأدلة ونصوص العلاء خلاف ذلك.قال ابن عطية: (قال بعض أهل 


3 الغلو ني الدين 
التأويل في تفسير قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام: ل قَالَ آَجَعَلنى عَلَىْ 
حَرَاِينِ الأرض إن م عليمٌ 4 [يوسف: 50] في هذه الآية ما يبيح للرجل 
الفاضل أن يعمل للرجل الفاجرء بشرط أن يعلم أنه يفْرّض إليه فعل ما لا 
يعارض فيصاح فيه ما يشاءء وأمّا إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر 
وشهواته وفجوره فلا يجوز له ذلك)”". 

وقال الزمحشري": "عن قتادة هو دليل على أنه يجوز أن يتولى الإنسان 
عملاً من يد سلطان جائر.وقد كان السلف يتولون القضاء من جهة البغاة 
ويرونه.وإذا علم النبي أو العالم أنه لا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا 
بتمكين الملك الكافر أو الفاسق فله أن يستظهر به "". 

ثم القول بتحريم العمل في هذه الوظائف نوع تكلف وتشدد لا دليل 
عليه» وقولٌ على الله تعالى بلا علم وتعدٍ على حدوده. وتعدٍ على الحاجة 
البشرية في طلب المباح من المال لأجل الاقتتات وعدم سؤال ما في أيدي 
الناس أو التسلط كذلك على أموالهم. 


.)116 /1( المحرر الوجيز (4/ 565).وانظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

() هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزتخشري .من المفسرين وتفسيره المعروف 
بالكشاف مليء بمذهب الاعتزال »وهو من علاء اللغة توفي سنة 078 ه.انظر ترجمته :سير 
أعلام النبلاء /٠١(‏ 67١)والأعلام‏ للزركلي (1/ 178). 

() الكشاف للزمخشري (5/ *7377)ءالبحر المحيط لأبيحيان الأندلسي (0/ .)719-17٠‏ 


الغلو ني الدين 
اا 0 

؛ - الغلو في الرسول وَل : 

لا يخفى على كل ذي لَب أن محبة النبي يل من الإيهان فلا يكمل إيهان 
المرء إلا مهذه المحبة» وأن محبته يِه مقدمة على محبة جميع المخلوقات حتى الوالد 
والولد والمال والناس أجمعينء كما في الحديث الصحيح:"لا يؤمن أحدكم 
حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين "". 

ومن أحب النبي قَيِدُ فلييرهن على هذه المحبة باتباعه والعمل به| جاء به» 
وبذل الغالي والنفيس في ذلك.ولأ كانت العقول مُركبة على أن تحب وتبغض 
من تحب؛ كان الرافضة أول من فتح باب الغلو في هذه الأمّة في علي ظله 
والأئمة من ذريته حسب زعمهم., فلحقهم بذلك الصوفية التي انتقلت إليهم 
عدوى الغلو من الرافضة وذلك بالغلو في الرسول يِل »والأولياء من بعده »أو 
بالأصح حول الحقيقة المحمدية -حسب تعبيرهم - والأولياء من بعده. 

وإذا وُجد في غلاة الرافضة من قال إن روح الإله قد حلَّت في النبي 
يِه ثم في علي وأولاده من بعده 5ه فقد وجد في الصوفية من يقول بالحلول 
كالحلاًج” مثلاً تعالى دعن فون الطااون خا كيرا ولافتك أن العان ف 


)١(‏ رواه البخاري .كتاب الإيهان (08/1)رقم ١6‏ »ومسلم باب وجوب محبة النبي 2# أكثر من 
الأهل والولد والوالد برقم 44. 

(؟) هو الحسين بن منصور .ويكنى بأبي مغيث.كان جده مجوسيا .وخالط الصوفية» ولما احترف 
الدجل والكذب وظهر شركه ضرب ثم قطعت يداه ورجلاه وجز رأسه وأحرقت جثته »وألقي 
رماده في نهر دجلة سنه 9٠٠ه.انظر‏ ترجمته :تاريخ بغداد (7/8١١)»وسير‏ أعلام النبلاء 
(1/*١")ءالبداية‏ والنهاية ١177 /1١1١(‏ )وما بعدها . 


الرسول كيو كان له أكبر الآثر في إفساد حقائق الدين وتشويه معالمه» ولم 
ينحصر هذا الإفساد على جانب دون آخرء بل عم الدين كله اعتقاداً وعملاً 
وسلوكا. 

وسنتعرض لشيء من ذلك بإيجاز: 

-١‏ آثار الغلو في الرسول يلك في العقيدة: 
وصماته. وأث الله تعالى واحد لا شريك له في ذاته وصفاته وأفعاله. فجاء 
ملاحدة الصوفية» وزعموا أن محمداً يد شريك مع الله في الخلق والتدبير 
وكشف الضرء وجلب النفع إلى غير ذلك من صنوف الشرك. وكتب الصوفية 
وصلواتهم مشحونة بذلك؛ يقول البوصيري" في البردة التي يترنم بها ملايين 
الصوفية: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممى 
ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 
فإن من جودك الدنيا وضرتمها ومن علومك علم اللوح والقلم" 
() هو شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري »شاعر من قرى سويف 
بمصر »أغلب شعره في مدح النبي يل توفي سنة 197ه .انظر ترجمته :في فوات الوفيات لمحمد 
(1) ديوان البوصيري »تحقيق محمد سيد كيلاني »ط/ مصطفى الحلبي ص .٠٠١‏ 


الغلو ني الدين 5 
الود _____ لي 

فهذا الكافر خلع وأعطى رسول الله طِ من أوصاف الربوبية 
والألوهية مالا يليق وصف أحد به إلا الله تعالى وحده. فجعل الرسول َل 
ملاذه ومعاذه عند حلول الخطوب ونزول الشدائد» ثم نسب إليه الشفاعة 
مطلقاً ى) يعتقده المشركون في الشفاعة الشركية التي تكون بدون إذن» ولا 
رضا من المشفوع عنده وإنم| بجاه الشافع ومكانته فقط. 

ثم نراه يجعل الدنيا والآخرة من جوده. وأن علم اللوح والقلم من 
بعض علومه؛ وهذا مع ما فيه من الشرك بالله تعالى والكفر به؛ وهذه 
الأوصاف لا تطلق ولا يستحقه إلا من يملكها وهو الله وحده. 

تالوقا بد اتركيي القضطة (ااعاة ركيت انقو اولض 0 
وقوله تعالى: « يَوَمَيِنٍ لا تَمفَعُ آلشَّفَحَةإِدَا مَنْأذِنَلهُاليَحنُ وَرَضِىَ لَهُد قوَلاً 4 [طه: 
94 وقوله سبحانه: ل وَنَّهِ عَيبُ آَلسَّمُوَتِ وَآلأرَض وَإلَه يُوَجَعْ الأمر كاد 4 
لكرد :4 ات وقوه عذال :1 يتلق تانيع اللي لذ و بطو ررق 
عا 11 

ثم انظر إلى الشرك الآخر لأحدهم ممن انصبغ في الشرك وهو أحمد بن 
إدريس”' وهو يقول في أحد صلواته: (اللهم صل على الكنه الذاتي والقدس 


)١(‏ هو أحمد بن إدريس الحسنى .صاحب الطريقة الأحمدية الإدريسية المنتشرة في المغرب 


والسودان »ولد يفاس .وهو جد الأدارسة »كان صوفياً على دين ابن عري توفي سنة 1787١ه.‏ 


022 الغلو ني الدين 
الصفاتي» نور الآسماء» ورداء الكبرياءء» إزار العظمة الإلهية» عين الإحاطة 
الذاتية» تجليات الغيب والشهادة» وروح حياة الماء» الروح الإلحي. والنور 
البهاء» ورحمة الوجودء وعلم الشهادة صلاة ذاتية أزلية أبدية.اللهم وسلّم 
عليه مثل ذلك )". 
وغير ذلك من طقوسهم الكفرية» وصلواتهم الشركية» نسأل الله تعالى 
العافية من ذلك كله. 
؟- آثار الغلو في الرسول يك على العبادات الشرعية: 
أدى الغلو في الرسول 5 إلى الانحراف بالعبادات عن وضعها 
الشرعيء وابتداع عبادات ما أنزل الله بها من سلطانء فبعد أن كان المسلمون 
يرون أن أعظم أعمالهم بعد الإيمان بالله تعالى هو الصلاة وبقية أركان الإسلام؛ 
بكاةظالةة لصوف ترعمنا آنه اخ "الأغال عو الايان ‏ بوكذة الوبحوف 
والتحقق بها (أي الفناء في ذات الله) والإيان بالحقيقة المحمدية» والصلاة 
عليها بأكثر الصلوات شركاً وكفراًء وقضاء الأعمار في الخلوات والأذكار 
الشرعية البدعية. 
والعدؤفة لا يعلجون مو هيه كله وبع ينعا فاة زر فعر نا رأسايل 
يرون المشتغلين بالسنة» الداعين إليها هم ألد خصومهم. 
قلت: لأن مهمتهم نشر الهدى ودين الحق الذي فيه إبطال كل خرافات 
وأباطيل الملاحدة والزنادقة قدي وحديثا. 


)١(‏ مجموعة أحزاب وأوراد ورسائل .تأليف / أحمد إدريس ص ؟5. 


الغلو في الدين 
اوااع___ يبع 
المبحث الثالث: نتيجة الغلو وعقوبته : 

ومن نتيجة هذا التشدد ما يلي : 

: عقوبة الله تعالى للمتشددين في الدين‎ - ١ 

أن من تشدد في أمر ليس من الدين عاقبه الله عز وجل أن يُقيّض له 
تشديداً آخرء كم| ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: "من شدد على نفسه في 
أمور ليست من الدين فإنه يبتلى بتشديد من وجهين : 

* الأمر الأول: (الأسباب الشرعية) : 

أن يقيض الله سبحانه وتعالى له من الأسباب الشرعية ما يجعله يواجه 
شدة أكثر نما كان من قبل" مثال ذلك :لو أن إنساناً نذر إخعافاه الله أو تجبحه 
في امتحانه» أو شفي مريضه أو رد غائبه أو غير ذلك أن يصوم كذا أو أن 
يتصدق بكذاء أو أن يفعل كذا من العبادات؛ فهذا لون من التشديد على 
النفس با لم يُشْدَّد الله به؛ إذ أن أصل هذا العمل الذي نذره الإنسان ليس 
واجباً عليه» ولكنه حين نذره صار واجباً عليه» وقد يعجز عن القيام؛ وفي 
الحديث ما يدل على ذلك:فعن ابن عمر #ك قال:بهى النبي كه عن النذر 
وقال:"إنه لا يرد شيئاًء ولكنه يُستخرج به من البخيل "”"فهذه أسباب شرعية 


. )١١/5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(؟) رواه البخاري كتاب الأييان والنذور .باب الوفاء بالنذر رقم (5791):ورواه مسلم في‎ 
. )1778( رقم‎ )١10 /7( كتاب النذور باب :النهي عن النذر‎ 


الغلو في الديسن 

1ن 
شدد الله تعالى مها على من شدَّد على نفسه؛ وهذا النوع الأول. 

#* الأمر الثاني: ( الأسباب القدرية ): 

فقيفن الله ينال لمن :الأستابه والأقذار ما عله يوابقه الوانا فخ 
الشدة» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه رأى أنواعاً كثيرة من هؤلاء 
القوم, وفي الحديث الذي رواه أبو داود وسكت عنه لما ذكر الرهبان قال: 
"شددوا قَشُدّد عليهم"” وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص #: يقول: 
"شددت فُشِدّد علنَ"”؛ فهذه نتيجة من نتائج التشديد والغلو. 

-١‏ النفور والتمرد والغلو في الانحراف: 

وهل تعوحة غامة؛ وهي أن التشدد يحدث ضده. كا أن البناها 33 
كروت توه ون يننا ده 14 امعدين و العلومج ا جين الناس تافر مق 
الدين أبن متمرد عليه» وقد يغلو والعياذ بالله في الانحرافء ويحطْم القيم 
والأعراف والّقدسات. وهذا نتيجة عدم الالتزام بأمر الله تعالى وأمر رسوله 

فالجدير بالمسلم ألا يأخذ الآمر من الطرف. لا هذا ولا هذا. 

فالدين ليس بالأهواء ولا بالشهوات. ولا بالميول ولا بالرغبات؛ بل 
الذيق هنو التض» فإذا قال الثاتاق آمراً أوأمر .فين عليئا آلا نظق أن 


)سق قرضها. 


الغلو في الدين 
اي 
هذا لوا سن التشديت.:. 

انظر إلى قوله تعالى: « وَجَهِدُوأ فى أله حَقَّ جهَادِهء 4 [الحج: 08] .فقد 
أمرنا الله تبارك وتعالى أن نجاهد فيه حق الجهاد. وهذا أمر شديد على بعض 
النفوسء ولذلك عقب الله عر وجل عليه بقوله: « هِوَآجَمَبَدكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيَمْرْ 
فى آلدِّينٍ مِنَ حَرّج 4 [الحج: 78] . 

وهذا التعقيب له معنيان: 

المعنى الأول: أن الجهاد في الله حق جهاده؛ لا يعني أن يبذل الإنسان 
شيئاً فوق وسعه وطوقه بل لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. 

المعنى الثاني: أن كل ما كلفك الله تعالى به من الدين فليس فيه حرج ولا 
تشديد» بل هو التيسير بعيئه. 

داكي كلها وسفن للقن قو يتين لتقي فدموكل ماساكة 
عنه فهو عفوء وإتيانه مباح وفق القواعد والضوابط الفقهية المعروفة لدى 
علماء أصول الفقه. 

فالمسلم ليس له أن يزيد ولا أن ينقص. 

وقد يقول قائل: ف| الضابط في ذلك ؟وما الذي يحكمنا؟ 

فنقول: الذي يحكمنا هو النصء إذا قال الله وقال رسوله بطل قول 
فلان وفلان من الناس وليس لأحد قول مع قول الله تعالى وقول رسوله يل 
فهذا هو الضابط وهذا هو الميزان" . 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام (لاض/رله”"). 


5 الغلو في الدين 
المبحث الرابع: علاج ظاهرة الغلو: 


دلت نصوص الكتاب والسنة على أن الحق والهدى واحد.وآن من . 
سلكه وسار عليه فهو على الطريق المستقيم الصحيح.ثم نجد أن هذه 
النصوص حذرت من سلوك السبل المعوجة» والأهواء المنحرفة التي تورد 
صاحبها المهالك» وتقوده إلى مهاوي الضلال ومراتع الغواية. 
خصّهم الله تعالى به من المزايا العظيمة والخصال الحميدة.كى| أمر الله تعالى 
عباده بطاعته.» وطاعة رسوله 2 واتباع كتابه الكريم وسنة رسوله 2 
وتحكيمههما في كل شؤون ا حياة» والرد إليها عند الاختلاف والتنازع . 

والآن نسأل كيف يمكن مواجهة مشكلة الغلو في الدين التي تعانٍ 
منها كثير من الدول الإسلامية سواء على مستوى الفرد أو الجماعات» وما 
أفضل السُبل لعلاج هذه المشكلة الخطيرة في ضوء تعاليم الإسلام ؟ 

لاشك أن العلاج السلمي هذه المشكلة لا ينفصل عن أسبابها التي 
سبق وأن أشرنا إلى بعض منهاء وحل هذه المشكلة يتطلب إزالة الأسباب التي 
أسهمت في إبرازها وتفاقمها...ونورد فيا يل ناذج لما يمكن عمله والقيام به 
من أجل تذليل مشكلة الغلو في الدين وتطويق أخطارها: 


الغلو ني الدين 3 
5002-5-22 

-١‏ تصحيح الاعتقاد والرجوع إلى عقيدة السلف الصالح: 

لأ كانت العقيدة هي الركيزة الأساسية في هذا الدين» وهي القاعدة 
المتينة التي يبنى عليها سائر فروعه» ومناط السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة» 
كانت صحة الاعتقاد سبباً في صحة كل ما يُبنى عليه من القضايا والأمور 
والعكس صحيح. ولاشك أن سلامة المعتقد وصحته هو الطريق الوحيد لإقامة 
المجتمع المسلم المترابط المتآلف. ولا سبيل إلى اجتماع الكلمة والآمة الإسلامية 
قاطبة» ووحدة صفها وعزها وسعادتها في الدنيا والآخرة إلا بالعودة الصحيحة 
إلى الإسلام الصافي الخالص من شوائب الشرك والبدع والأهواء. 

وهذا يقتضي من كل مسلم أن ينبذ كل المذاهب والمناهج الحادثة 
المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة» وأن تكون عنايته بمذهب السلف 
الصالح» وعقيدتهم ومنهجهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "وإذا تأمل اللبيب الفاضل هذه الأمور 
- يقصد اختلاف أهل البدع في مسائل الاعتقاد واضطرابهم فيها -يتبين له أن 
مذهب السلف والآئمة في غاية الاستقامة والسداد. والصحة والاطراد. وأنه 
مقتضى المعقول الصريح, والمنقول الصحيحء وأن من خالفه كان مع تناقض 
قوله المختلف. الذي يؤفك عنه من أفك عن موجب العقل والسمع. مخالفا 
للفطرة والسمع "". 


القلو ف الديين 
0 
ويقول الدكتور مصطفى حلمي:"وإذا كان المسلمون يتلمسون اليوم 
طريقاً للنهوضء فليس لهم من سبيل إلا وحدة جماعتهم؛ ووحدة الجماعة 
ليس لها من سبيل إلا الإسلام الصحيح.والإسلام الصحيح مصدره القرآن 
والسنةء وهذه خلاصة الاتجاه السلفي "*. 
الأدلة على وجوب اتباع السلف الصالح ولزوم مذهبهم: 
أ- من القرآن الكريم: 
قال تعالى: « وَمَن يشَاقِقٍآلرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تين لهُ الْهُدَئ وَيتَبِعْ غير سَبِيلٍ 
زوين رمد كول ولنشايد كوك وقا بت تعن 4 (الساة 16 
قال تعالل: « وَالسَبفُورت الأَوْلُونَ بِنَ الْمْهَجِرِينَ وَالأنصَار وَالْذِينَ 
تَبَعُوهُم بِإِحْسَن رض أللَهُ عََهُمَ وَرَضْوأ عَنْهُ 4 [التوبة: 1٠٠١‏ فوعد سبحانه 
وتعالى من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم»؛ ووعد متبعهم بالجنة والرضوان. 
ب- من السنة: 
عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله َل : '"خير الناس قرني» 
ثم الذين يلونهم الم الذين يلونهم »ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه» 


. ويميته شهادته'"7. 


)تزاف انيع السلفي تين 1 
(؟) متفق عليه» أخرجه البخاري (6/ 7/1/0199 /1١157‏ 5756)؛ومسلم (0/ 186 -186). 


الغلوفي الديسن 
ااي 

فشهد كي لهذه القرون الثلاثة الأولى بالخيرية والأفضلية. 

وني حديث العرباض بن سارية الطويل قال كي : "'فإنه من يعش بعدي 
فسيرى اختلافاً كثيراً “فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي؛ فتمسكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ .وإياكم ومحدثات الأمور »فإن 
كل محدثة بدعة .وكل بدعة ضلالة '"0. 

فأخبر يه أمته بأن يتبعوا سنته وسنة من بعده من الخلفاء الراشدين » 
وذلك عند وقوع الاختلاف والافتراق. 

ج- من أقوال السلف الصالح: 

عن عبد الله بن مسعود 5ه قال "اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم ". 

وعنه قال أيضاً: "نا نقتدي ولا نبتدئ» ونتبع لا نبتدع» ولن نضل ما 
تمسكنا بالأثر ""' وعنه 5ه قال: (من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب 
رسول الله ي» فإنهم كانوا أَبّر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها علا » وأقلّها تكلّفاً 


)١(‏ أخرجه أحمد (/1172157)» وأبو داود (47017) »والترمذي (757177). والدارمي 
/١(‏ 5 4) والبغوي في شرح السنة )5١5 /١(‏ »والحاكم (115)» واللالكائي(ج:١8)‏ والآجري 
ف الشزيعة 4451/1 

(؟) أخرجه وكيع في الزهد (15”).أحمد (؟/ ٠١‏ ). والطبراني في الكبير (178/9)برقم 
(لام ) والدارمي )5١١(‏ . 


(") وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (ج:5١661١1١)‏ . 


الغلو في الدين 
0غ 
وأقومها هدياًء وأحسنها حالةّقوم اختارهم الله لصحبة نبيه »وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم »فإنهم كانوا على اهدي المستقيم '"”". 

وقال الأوزاعي رحمه الله تعالى:"أصير نفسك عل السنة» وقف حيث 
وقف القوم وقل با قالواء وكفٌ عرّا كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك 
الصالح» فإنه يسعك ما وسعهم ال 

وعن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: "كانوا يقولون:إذا كان الرجل 
على الآثر» فهو على الطريق "”. 

- تعريف الشباب المسلم بحقيقة الدين الإسلامي الحنيف: 

إن المتبع لما يصدر من الغلاة في كثير من البلاد الإسلامية» يدرك بكل 
وضوح قصور العلم الشرعي لدى هؤلاء الغلاة» وأنهم أنصاف متعلمين... 
ولو كانوا متمكنين من العلم ىا ينبغي؛ لأدركوا أن الدين الإسلامي دين 
الوسطية وأنه يأبى العوج في الدين والإفراط والتفريط لذا فإن نشر العلم 
الشرعي هو الأسلوب السليم لمعالجة مشكلة الغلو في الدين في حياة المسلمين 
المعاصرة. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله "(9707) »كما أخرج عن الحسن 
البصري كلاماً نحوه. 

(1) أخرجه الآجري في الشريعة ص08 و الخطيب في "شرف أصحاب الحديث "'ص 7. 

(*) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (ج :17 5). 


الغلو في الدين 5 
يت جب بسي 0 

- تحكيم الكتاب والسنة: 

تمهيد:- 

حيث إن الكتاب والسنة هما المصدر الأساسي للحق, والنبع الصافي 
لدين الإسلام وفيهما المنهج الكامل لحياة البشرء وهما الميزان الصحيح الذي 
توزن به الأقوال والأفعال: جاءت الأدلة في الحث على اتباعهماء والعمل بهماء 
والاعتصام بهاء والرد إليهما حال التنازع والاختلاف. 

و لايكون للمسلمين شأنء ولا عز ولا نصرء ولا فلاح في الدنياء ولا 
نجاة في الآخرة» إلا بامتثال أوامر الله تعالى وطاعتهء وطاعة رسوله 
واجتناب ما نهى الله تعالى عنه ورسولهكة . 

والأدلة على ذلك كثبرة منها : 

١‏ - من القرآن الكريم: 

جاءت آيات كثيرة بالأمر بطاعة الله تعالى ورسوله يع -.وذلك 
انتلوفة التزقيت «قازة» تتعو اقول تفال« :واطكوا الله والتنون تملك 
تُرَحَمُوتَ 4 [آل عمران: 417 وبأسلوب الترهيب تارة أخرى كقوله: ١‏ قل 
أَطِيُوأ أله سول فَإِن مولا َنَآللَهَ لاحب الْكفِرينَ 4 [آل عمران:؟8]. 

كما جاءت آيات تمدح المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله؛ مع البشرى 
العظيمة لهم بالفوز والفلاح» نحو قوله تعالى: ( نما كانَ قوَلَ آلْمَُيِنَ إِذا 


0ك مه ار امسس ا ق وج 2 نت لد ف د قار ا 1 
دُعْوَأْ إلى الله وَرَسُوإِهِ- لِيَحَح بِيْنَهُمَ أن يقولوأ سَمِعْنَا وَأَطْعََا وَأوْلتِيكَ هم 


لْمُفْلحُونَ »4 [النور:01]. 
؟ -منالسنة: 
"يأيها الناس إني قد تركت فيكم .ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبداً .كتاب الله 


ددن + “0011 


وسلتي 
وعن أبي هريرة #5 قال :قال رسول الله كَل : "دعوني ما تركتكم .فإنم 
أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم .فإذا نبيتكم عن شيء 
فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم "”". 
قال ابن حجر في شرح الحديث:" فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء 
عن الله ورسوله. ثم يجتهد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به» ثم يتشاغل 
بالعمل به .فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته» وإن كان 


))١619( أخرجه مالك في الموطأ :كتاب الجامع »باب النهي عن القول بالقدر برقم‎ )١( 
والبيهقي (١٠4/1١١)ءابن حزم في الأحكام (609/5). والرافعي في‎ :)91 /١( والحاكم‎ 
.)17,8/5( " "التدوين‎ 

(؟) أخرجه البخاري (4/ 177 )؛ ومسلم (5/ ٠١7‏ 1/7 وأحد (5//اغ ااه 11) 
والنسائي (7/ ؟)ءالترمذي (7/ 377/6)»ابن ماجه (1/ 4 200» والدارقطني (17) ورواه الألبان 


في السلسلة الصحيحة (”7/ ٠ج‏ :80 ) وخرجه في "إرواء الغليل .)١ 87/1١"‏ 


الغلو ني الدين 
لواحي 
من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلاً وتركاً "". 

هذا هو الموقف الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يتخذه مع كتاب 
ربه عز وجل» وسنة نبيه كيد والتعلم والتفهم »ثم التصديق والعمل والامتثال. 

فبهذا المسلك والمنهج نال السابقون رضوان الله عليهم» وجزاهم ربهم 
تبارك وتعالى بذلك التوفيق والنصرء والعز في الدنياء والجنة والنعيم المقيم في 
الآخرة. 

5 - طلب الحق وتحريه واتباع الدليل والالتزام به: 

بين الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم, أنه لا توجد منزلة ثالثة بين الحق 
والباطل.فقال سبحانه: 9 فَمَاذَابَعْدَ لْحَوَإِل آلصَلَلُ» لوف 

قال القرطبي: "قال علماؤنا: حكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق 
والباطل منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله تعالىل» وكذلك هو 
الأمر في نظائرهاء وهي مسائل الأصول فإن الحق فيها في طرف واحد "". 

والحق لابد فيه من اليقين» ولا يكفي فيه مجرد الظن» قال تعالى: « إِنَّ 


آلظنّ لا يُغنى مِنَ لْحَقْ شيعا 4 [يونس: 5"] . 


000( فتح الباري (11/ 5777) , 
() الجامع لأحكام القرآن تضفة ' 


الغلو في الدين 

2 ا ويسد 

قال ابن كثير: "أي لا يجدي شيئاً ولا يقوم أبداً مقام الحق "" . 

وقال السعدي: "فإن الحق لابد فيه من اليقينء المستفاد من الأدلة 
والبراهين الساطعة ". 

ولذلك فإن الحق والهدى لا يُتلقى إلا من دلالة الكتاب والسنة 
وحدتماء لا ى| يقول أهل الكلام الذين عكسوا الأمور فجعلوا دلالة الكتاب 
والسنة ظنية» ودلالة العقول وكلام الفلاسفة والمناطقة هو اليقين .ولقد مدح 
الله المؤمنين لأتباعهم الحق» فقال سبحانه: (أَفمن يَعَلَمُ أَمَآأنزل إلَيَكَ مِنَرَيَكَ 
َف كَمَنَ هوَأَعَمَىّ إِما يعَذّرأولُوا الْألْبَب4 [الرعد:ه١].‏ 

قال الإمام السعدي: "فحقيق بالعبدء أن يتذكر ويتفكرء أي الفريقين 
أحسن حالاً وخير مآلآء فيؤثر طريقهاء ويسلك خلف فريقها "". 

وحذر سبحانه عباده من النتيجة الوخيمة للإعراض عن الحق» وعدم 
اتباعه» وأنه سبب في الزيغ» والهلاك» وتقليب القلوب» وسوء المصير قال 
تعالى : ( وَُقَلْبُأفْيِدَيّكمْ وََتِصَرَهُمْ كما لَرْيُؤْوئُوأ به أو مِوَكَذَرُهُمْ فى طُعْيايهِمْ 


يَعمُهون 4 [الأنعام: .]1١١١‏ 


. )555 /5 ( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 2٠١” تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ( ؟/‎ )0( 
.)١١7 المراجع السابقة ( ؟/‎ )"( 


الغلوني الدين 
اا ______ بج 

#بعض الوسائل التي تعين على الوصول إلى الحق : 

توجد وسائل كثيرة وأسباب عديدة» تعين من أخذ بها على الوصول إلى 
الحقء وذلك بعد توفيق الله تعالى وهدايته.ومن هذه الوسائل: 

٠‏ الأآولى: تقوى الله عز وجل. 

يفول اله تعاق + ناا الديوت #امثوا إن تكقوأ 
[الأنفال:9١7]‏ . 

قال ابن كثير: "فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفنّ لمعرفة 
الحق من الباطل فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء 
وسعادته يوم القيامة ''”. 

« الثانية: الإخلاص والتحرد: 

لا يتوقف طلب ال حق على الأمور العلمية والمنهجية فحسبء بل هو إلى 
جانب ذلك أمر نفسي يتعلق بمدى حرص المسلم على نجاة نفسه؛ وتربيته 
إياها على الإخلاصء» ومجانبة ما يفسد فطرتهاء وما يؤثر على سلامة قصدها 
من جهل وهوى وظلم ونحوها. 

« الثالثة : اللحوء إلى الله تعالى والافتقار إليه: 

كلم) صدق المؤمن مع ربه جل وعلاء ولجأ إليه» وأظهر الافتقار إليه 


30 0 يد 
م 


َه جل لَّكُمَ ورقَانًا 4 


. 0707 /”( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


ظ الغلوني الدين 
ا يبيب بي يبيب يب د 
كان ذلك سبباً في توفيق الله تعالى له وهدايته إلى الصراط المستقيم.قال تعالى: 
«وَقَالَ رَبك آدْعُونٍ أَسْتَّجِبَ لَكرٌْ) [غافر: ]٠0‏ ومن الأدعية المأثورة عن النبي 
فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال :سألت عائشة أم المؤمنين - 
رضي الله عنهم - بأي شيء كان النبي كل يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 
قالت:كان إذا قام من الليل افتتح صلاته : ( اللهم رب جبرائيل وميكائيل 
وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة » أنت تحكم بين 
عبادك فيه كانوا فيه يختلفون »اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم )" . 

»© الرابعة: تدبر الكتاب والسنة : 

على كل مسلم أن يكثر من النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل 
وتدبر ما جاء فيهم| وتعلمه »وتفهمه على الوجه الصحيح .مع مطالعة كتب 
السلف الصالح »فإن ذلك من أعظم أسباب التوفيق. 

قال شيخ الإسلام: "فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه» وأدمن النظر في 
كلام الله عز وجلء وكلام رسوله يك »وكلام الصحابة والتابعين »وآئمة 
المسلمين »انفتح له طريق الهدى "". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين .باب صلاة النبي كي »ودعائه بالليل »وانظر 
صحيح مسلم بشرح النووي (07/7-/07) , وأخرجه أبو داود (771)عابن ماجه (/1101). 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)١١8/5(‏ 


الغلو ني الدين 6 
اي م يس س6 

© الخامسة : اتباع السابقين الأولين: 

السابقون الأولون من سلف هذه الأمة هم أفضل الأمم؛ وهم خير 
الناس بعد الأنبياء عليهم السلام» والصواب في أقوالهم أكثر من الصواب في 
أقوال من جاء بعدهم »وخطؤهم أخف من خطأ غيرهم ».لذلك كانت العناية 
بأقوالهم وأحواهم أكثر فائدة ونفعاً للمسلمين من أقوال وأعمال غيرهه”. 

يقول شيخ الإسلام: "فالاقتداء بهم خير من الاقتداء بمن بعدهمء 
ومعرفة إجماعهم ونزاعهم في العلم والدين خير وأنفع من معرفة ما يُذكر من 
إجماع غيرهم ونزاعهم.وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماًء وإن تنازعوا 
فالحق لا يخرج عنهم "'". 

© السادسة: الصحبة الطيبة: 

للصحبة الطيبة أثر كبير في التعرف على الحق» واتباعه» فعن أبي هريرة 
- - قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (الرجل على دين خليله. 
فلينظر أحدكم من يخالل)". 


.)77/-77 /91( المرجع السابق‎ )١( 
.)717/-11 /7١1( المرجع السابق‎ )1( 
2075 707 والإمام أحمد ( ؟/‎ , )308 /١ ( أخرجه أبو داود ( ”/ 7194)» والترمذي‎ )*( 
وصححه الألباني ؛ انظر ( السلسلة الصحيحة )(؟/ 7177 ج:/971).‎ » )5 /١0/١( والحاكم‎ 


وعن عبد الله بن شودّب” حرحه الله -قال : (إن من نعمة الله على 
الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها )". 

وقو خدوزين قي اللار عزني الإوط قال:1( إذاتوايكة الشات 
أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه وإذا رأيته مع أهل البدع فايئس منه 
فإن الشاب على أول نشوئه )* . 

هذه أهم الوسائل التي يشَّر الله تعالى لي الوقوف عليها »والتي هي من 
أعظم الأسباب المعينة على الوصول إلى الحق إن شاء الله تعالى” . 

« - سد الفجوة بين العلماء والشباب الذين جنحوا للغلو في الدين : 


واقن سان روصو تحر تتا فعق يه العا نو افيات وول كران 


(1) الخراساني . سكن البصرة » ثم الشام . صدوقاً عابد » روى عن كبار التابعين . انظر تقريب 
التهذيب ص 8 ١‏ "ءترجمة رقم ( /717"41). 

(؟) رواه ابن بطه في " الإبانة من شريعة الفرقة الناجية" ( /١‏ 5 ١٠ج‏ : 247 »؛ ورواه اللالكائي 
في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 5١ /١("‏ ج :271 . 

() أبو عبد الله الكوفي .ثقة متقن عابد .انظر ترجمته :تقريب التهذيب ص 4537 »ترجمته رقم 
(١١٠٠١ه).‏ 

(4) رواه ابن بطة في "الإبانة " ٠١5 /١(‏ ج: 55) وكلام هذا الإمام يمل على الغالب »وإلا 
فقد ينشأ الشاب مع أهل البدع ءثم يتبين له الحق »فيتوب بعد توفيق الله تعالى »ويرجع إلى 
الطريق المستقيم الصحيح .والله أعلم . 


(6) راجع في هذا كله ظاهرة الغلو في الدين ص 70/0 -/5. 


الغلو ني الدين 
اواج 
العلماء مطلوب منهم أكثر من غيرهم التصدي للمشكلة الغلو في الدين. 
ومطلوب منهم أن يبينوا حقيقة الدين الإسلامي ووسطيته» ومطلوب منهم 
بيان خطورة الإفراط في الدين والتقصير فيه .لآن العلماء أقدر من غيرهم على 
معالجة هذه المشكلة: لما أكرمهم الله به من علم وحكمة وصبر وتحمل وتعقل”. 

"- الحذر من اتهام الغلاة وتكفيرهم : 

إن كثيرًا من الكتابات حول مشكلة الغلو تنبع من اتهام الغلاة بالعمالة 
أو بالخيانة »أو بأنهم خوارج .أوبأهم كفار ونحو ذلك. ولذلك فإني أوصي 
بالحذر من الوقوع في نظير ما بُتّهم به الغلاة من تكفيرهم للناس .فإن ألفاظ 
التكفير والخروج ونحوها ألفاظ شرعية يجب ألا تُطلق جزافاً »بل بناءً على 

ضوابط وقواعد شرعية . 

كما أوصي بالحذر من الاتهام بالعالة والخيانة ونحوهاء لأنه إذا عَلِمَ 
الغالي من نفسه البراءة من هذه التهم » فلن يزيده الاتهام إلا تمسكاً بها هو 
56 


)2001 الإسلام ينهى عن الغلو ص8 .١‏ 


الفصل الرابع 
المبحث الأول : تعريف الوسطية . 
المبحث الثاني : أهمية الوسطية ومكانتها في الإسلام . 
المبحث الثالث : أهداف الوسطية في الإسلام . 
المبحث الرابع: مزايا وفوائد الوسطية . 


الفصل الرابع : الوسطية في الإسلام 
المبحث الأول : تعريف الوسطية 

_وردت كلمة (وسط في اللغة العربية لتدل على معان متقاربة في 
مدلوها. 

قال ابن فارس: (وسط الواو والسين والطاء بناء صحيح يدل على 
العدل والنضف )وأعدل الشيء اوسيططة ووس 

وقال ابن منظور : "وسط الشيء مابين طرفيه ار 

وقال صاحب القاموس المحيط :"الوسط من كل شيء أعدله وخياره 
وهو وسيط منهم أي أوسطهم نسباً وأرفعهم محلا"7. 

من أجل ذلك صار معنى النفاسة والعزة والخيار من لوازم معنى 
الوسط. ووسطية الإسلام من أبرز خصائصه وهي بالطبع من أبرز خصائص 
أنه الامعجابة قال تعاق: ل« وَكَذَلِكَ لتك أمَهٌ وَسْطا لتكوثوا سَْدَاء على 
لاس 4 [البقرة: .]١5+‏ ولذلك تجد الإسلام يقدم المنهج الوسط في كل شأن من 
شؤون الحياة» ولا يكتفي بهذا »بل يحذر من المصير إلى أحد الانحرافين: الغلو 


.)5١87/5( معجم مقاييس اللغة »مادة 'وسط"‎ )١( 
. )475 /7/( لسان العرب‎ )( 
. )791١ /57( القاموس المحيط‎ )9( 


6 الغلو في الدين 
أو التقصير يقول تعالى: « آهَدِا آلصِرطٌ لْمْسَمَقمٌ © مِرّط الَذِينَ أَنَعمْتَ 
عَلَيهِمَ غَرِألْمَغْضوري عَلَيِهِرَ وَل آلضصَالّينَ 4 [الفائحة: 3 07] , 

وهذه الوسطية التي تميز بها الإسلام عما سواه من الأديان هي العدل, فإن 
معنى قوله تعالى: « أَمَةوسَطًا )4 أي عدولاً خياراً ؛وبهذا التفسير جاء القرآن الكريم 
والسنة النبوية وبه قال أهل التأويل وأهل اللغة حتى صار اتفاقا". 

من السنة فقد جاء تفسير وسطية الأمة بعدالتها صريحاً؛ فعن أبي سعيد 
الخدري” 2ه قال: قال رسول يلك "تجاء بنوح يوم القيامة» فيقال له: هل 
بلغت؟ فيقول نعم يا رب: فتسال أمته هل بلعكم؟ فيقولون :ما جاءنا نذير» 
فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيُجاء بكم فتشهدون ءثم قرأ رسول 
الله عل 0 لك أن مقا »قال عدلة « نكرو دا عل 
لنّس وَيِكُونالرسُو عَلْكمَطّوب54. 0 


. )١0/7 /5( ءتفسير أبن كثير‎ )١١1 /7”( ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري المنزرجي »كان ملازماً للنبي ي وروى 
(1170) حديث «وغزا )١17(‏ غزوة توفي في المدينة عام (74) ه .ينظر ترجمته في :سير أعلام 
النبلاء (7/ )١1748‏ تهبذيب التهذيب (”51/9/7) . 

() رواه البخاري .كتاب التفسير »باب قوله تعالى ل( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً © (1/57؟) ؛ 
وكذا في كتاب الاعتصام » باب قوله تعالى '( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ © (5/ 17) .ورواه 


الترمذي كتاب تفسير القرآن (5971؟).ورواه أحمد (7/ 7729) . 


الغلو ني الدين 
الاب وي 

وهذا التفسير هو الذي قال به علاء التفسير من السلف ؛قبه قال ابن 
عباس" وغيره من علماء التفسير من السلف كمجاهد'" وسعيد بن جبير '” 
وقتادة “-رحم الله الجميع - وغيرهم . 

وهو الجاري على كلام العرب حيث أن معنى "الوسط "في كلامهم 
"العدل " قال الطبري حرحمه الله - "وأما الوسط فإنه في كلام العرب الخيار 
يقال منه: فلان وسط الحسب في قومه أي متوسط الحسب إذا أرادوا بذلك 


)١(‏ هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » ابن عم رسول الله يي إخوة من الرضاع؛ 
حبر الأمة وترحمان القرآن » ولد بمكة وهو من المكثرين رواية روى ( ١779‏ )»كف بصره في 
آخر حياته » توفي عام 4 ه في الطائف . ينظر في ترجمته سير أعلام النبلاء ( 7/ 171) تهذيب 
التهذيب (5/ 77؟) 

(؟) هو مجاهد بن جبيرء أبو الحجاج المكي , مولى بني مخزوم » تابعي مفسر » قال الذهبي : هو 
شيخ القراء والمفسرين أخذ التفسير عن ابن عباس توفي عام 4 ١٠ه»‏ ينظر ترجمته : سير أعلام 
الدلاء (4597/4) وتهذيت التهذيت 47/1١‏ 

() هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي بالولاء الكوفي تابعي أمام ومقرئ مفسرء أخذ عن 
ابن عباس وابن عمر » قبض عليه الحجاج وقتله عام 965ه ينظر في ترجمته سير أعلام النبلاء 
37/9) تزنني اللهذيب 78 

(4) هو قتاده بن دعامة السدوسي » أبو الخطاب , مفسر حافظ » كان رأساً في التفسير والحديث» 
ومفردات اللغة مات بواسط في الطاعون عام /١١ه‏ . ينظر في ترجمته سير أعلام النبلاء ( 0/ 
84 تبذيب التهذيب )3*01١/8(‏ 


0 الغلو قَِ الدين 


الرفع في حسبه "”".وقال أيضاً :"التأويل ...جاء بأن الوسط العدل »وذلك 
معنى الخيار لأن خيار الناس عدوهم 0 
ويدل لذلك ما ورد عن أبي بكر -#ه " في وصف ا يوم 
سقيفة بني ساعدة"' '"'هم أوسط العرب دار" “»يقصد بذلك بيان خيريتهم» 
ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى ” 
وهم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي العظائم 


)١(‏ جامع البيان ( ؟//07) 

(0) المرجع السابق (؟/ 1) 

(”) هو الخليفة الراشد أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان عامر بن كعب التيمي القرئي » أول 
الخلفاء » وأول من آمن بالرسول يلك من الرجال » ولد بمكة » ونشأ سيداً غنياً » عالماً بأنساب 
العرب وسيرها » لقب بالصديق ؛ وأيضاً بعالم قريش » له ١47‏ حديثاً » توفي عام “1ه ء انظر 
ترجمته الإصابة لابن حجر (5/ 2155. والأعلام للزركلي ( 4/ ؟١)‏ سير أعلام النبلاء ( 75/ 
ااا . 

(4) هو مكان لقوم من الخزرج هم بنو ساعدة بن كعب بن الخزرج جد جاهليٍ من ذريته سعد 
ابن عبادة وكثير من الصحابة رضي الله عنهم ءينظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ص 
65" الاستبصار ابن قدامة (97 ) 

(5)جزء من حديث طويل في وفاة الرسول يك رواه البخاري »كتاب فضائل أصحاب النبي ي: 
باب فضل أبي بكر 5ه (5/ 8) ش 

(5) هو زهير بن أبي سلمى بن ربيعة بن رباح المزني »من شعراء الجاهلية ولد في مزينة من 
نواحي المدينة توفي قبل الحجرة بثلاث عشرة سنة ءله ديوان مطبوعء انظر ترجمته: الأعلام 
للزركلي (7/ 57) والبيت المذكور ينسبه المفسرون إلى زهير ول أجده في ديوانه المطبوع . 


الغلو في الدين 3 


المبحث الثاني : أهمية الوسطية ومكانتها في الإسلام : 
الوسطية من أبرز خصائص ومميزات الإسلام» وهي وسام شرف 
الأمة الإسلامية »مبذه الوسطية استحقت أمة الإسلام أن تكون شهيدة على 
الناضى من يق كويد هيا أن | خرنوفان عاق ركه لج ا 
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وَسَطَا لْتَحكوتُوأ سْبَدَاءَ عَلى آلنّاسِ» [البقرة: .]١57‏ 

وإذا كانت الشهادة في أمر عادي ولو بسيطاً لا تصح إلا ممن كان عدلاً 
تتوفر فيه شروط العدالة من العقل والصدق والأمانة ومكارم الأخلاق» 
فكيف الأمر بمن يكون شهيداً على الناس كل الناس. يقول أحد الباحثين عن 
هذه الوسطية التي قُصد بها الشهادة "ولنقف عند هذه الوسطية التي قصد بها 
الشهادة لنستجلى منها الأمور التالية” : 

-١‏ إن الشهادة في أمر عادي ولو يسير .تقتضي عدالة الشاهد الذي 
لابد أن يكون عاقلاً عالماً بها يشهد به» صادقاً....إلخ »فكيف الأمر بمن يكون 
شاهداً عل الناس كل الناس: 

-١‏ إن هذه الشهادة تثير في نفس الشاهد الاعتزاز والشعور بالكرامة 
والمسئولية والثقة في آن واحد »أليس فيها معنى الوصاية على الأمم والإشراف 


)غ20 "الوسطية 5 الإسلام »تعريف »وتطبيق " زيد بن عبل الكريم الزيد» دار العاصمة 


1ه اص١٠.‏ 


على العام والرقابة عليهم وقيادتهم" 

"- إن هذه الشهادة وإن كانت في الآخرة فهي أيضاً لابد أن تبدأ من 
الدنياء بحيث تتوفر لدى الأمة الوسط الشاهدة؛أكرم السجايا وأجل المزاياء 
إذ لا يعقل أن يتخلف الشاهد عن مستوى المشهود عليه" . 

5 - إن هذه الشهادة تلقى على أصحابها مسئولية إنقاذ البشرية »فهم 
أصحاب الوسط السويء وهم الشهداء المكلفون بجلب الناس إلى هذا 
الطريق من مهالك الإفراط والتفريط . 

ه- إن التفريط في هذا الواجب أو الإخلال به أو التنازل عنه يعني 
فقدان الوسطية» وحرمان الشهادة وتضييع سمة وشعار وَسَمَّ الله هذه الأمة 

إن الأمة الإسلامية هى أمة الوسط بكل معاني الكلمة شرفاً وإحسانا 
فضا وت ةالغ قذ رلا وقسيدا تعفد رفظلا وشويحة وسياخا #ومواقها 
52077 

إنها الأمة التى تشهد على الناس جميعاً فتقِيم فيهم العدل والقسط وهي 


ه١154509 الأمة الإسلامية وحدتها ووسطيتها "أبو الحسن الندويء القاهره دار الصحوة‎ ")١( 


ص١١.‏ 
(؟) "وسطية الإسلام في ضوء الفقه الحضاري" عمر الأميري. الدوحة دار الثقافة 


5ع ١هءص‏ 0. 


الغلو ني الدين 
و تي 
شهيدة على الناس والرسول هو الذي يشهد عليها .يقرر لا بإذن ربه موازينها 
وقيمهاء ويحكم على أعالمهاء وتقاليدهاء ويزن ما يصدر عنها ويقول فيها 
الكلمة الأخيرة ©. 

لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة الشهيدة على الناس أشد الناس 
تصوراً للتوسط وفهاً للشريعة والعقيدة على هذا الأساس الراسخ لما كانوا 
في حياتهم اليومية أكثر الناس تمسكاً بهذا الأصل وهو التوسط بلا غلو ولا 
انحلال؛ تشهد على ذلك سيرتهم وحياتهم من أخذ بأصول الخلاف العلمي 
وداه وبلق انبلاط اي 3 

والواقع أننا إذا فهمنا أمر الوسطية في الإسلام فهاً سليماً شاملاً ثم 
دققنا النظر في جزئياتهاء لوجدنا أنها تشمل ال حياة في كل جوانبها ومعانيها. 
وأنها تترك آثارها في نفسية المسلم الحق .في كل جوانبها ومعانيها » فيستشعر 
دائياً بالعزة بالله من جانب والتواضع له ثم لعباده »وبالتالي فهي تترك آثارها 
في هذه الآمة الإسلامية جمعاء . 

وهكذا نالت مزيتهاء وحازت جدارتما الفذة التي ترتبت عليها 
وانبثقت عنها صدارتما في الوجود الإنساني» ومسئوليتها عن ريادة البشرية» 
وبذل عطاء الإسلام هداية»ودراية»ونعمة ورحمة للعالمين". 


(6) الوسطية في الإسلام »مصدر سابق ص .١56‏ 


الغلوني الدين 
3 سبرصسد 
هذا ما كان من أمر الآمة الإسلامية عندما تمسكت بالوسطية التي 
شرفها الله تعالى مها. وعندما انحرفت هذه الأمة في كثير من أمورها عن منهج 
الوسطية أصيبت بالفرقة والتشتت والتناحر فلم تظهر الفرق في الإسلام؛ إلا 
لما ظهر الغلو في فهم الدين إفراطاً وتفريطاً .ولقد كان المسلمون فرقه واحدة 
ثم صاروا في كثير من البلاد الإسلامية بعد أن تخلّواعن وسطية دينهم فرقاً 
كثن يها يما ويسم :اميف يقضها ا ودرقات عقن :ومن يبنا بيدا 
التصدع والشرخ في القلعة الإسلامية »وكبر واتسع هذا الشرخ مع مرٌ الزمان 
وكثرة الفتن» وتشعبت الآراء و المبالغة في الغلو في الأحكام و السلوك. 

و إذا ما أريد للأمة الإسلامية أن تستعيد مكانتها وتسلم من كيد أعدائها 
المتربصين بها » فإن عليها أن تعود لمارسة وسطيتها التي ميزها الله بها على سائر 
الأمم. وسطيتها التي تجهلت في شتى مرافق الحياة في التصور والاعتقاد.في 
الشعور والتفكير في التنظيم والتنسيق في الارتباطات والعلاقات. 

وخلاصة القول في أهمية الوسطية و مكانتها في الإسلام : أن الله عز 
وجل أمرنا باتباع صراطه المستقيم »وبيّن القرآن الكريم أن الأمة التي تسير 
على هذا الصراط المستقيم بأنها أمة (وسط) والوسط يحمل معنى الفضل 
والخير "فالوسط خير من الطرف دائاً و التوسط خير من التطرف . وتفضيل 
الوسط يرجع إلى أنه رمز للتوازن والعدل» وهو كذلك رمز للوحدة ورمز 


الغلو ني الدين 2 
جب ب ب 01 
للتكامل والترابط والاتصال والالتقاء "0. 

إن فضل هذه الآمة وتوسطها يرجع في النهاية لسمو رسالتها الإسلامية» 
لأن الإسلام أوسط الأديان أي أنه رمز نقائها وصفائها ووحدتها وتكاملها 
واتصامها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - : ( إن الإسلام وسط 
بين الأطراف المتجاذبة» فالمسلمون وسط في التوحيد بين اليهود والنصارى )". 

إن اعتدال المنهج الإسلامي وعدله بين النواحي الروحية والمادية 
يحصّنه من تسرب الغلو المادي إليهءى) يحميه من الغلو الروحي ومن كل غلو أو 
تطرف في أي اتجاه كان »لذلك فإن اختلاف الإسلام عن بقية الأديان الغالية و 
استقلاله وتميزه عليها ناتج من توسطه أي التزامه الصراط المستقيم البعيد عن 
الإفراط و التفريط ". 


.18 ص‎ ه١‎ 5١5 انظر (الشرق الأوسط والأمة الوسط )توفيق محمد الشاوي »القاهرة‎ )١( 
.)01/ اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )1( 
.91/-00 الإسلام ينهى عن الغلو »مرجع سابق ص‎ )"( 


6 الغلو ني الدين 
المبحث الثالث: أهداف الوسطية في الإسلام : 

#هدف الوسطية في الإسلام إلى عدة أمور منها : 

-١‏ نشدان الحقيقة المجردة بعيداً عن الأهواء والأمزجة والآرا 
والرجوع إلى الحق طبقاً لما ورد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله يل وبما كان 
عليه السلف الصالح من هذه الأمة . 

» تهدف الوسطية في الإسلام إلى تحقيق مبدأ تيسير الدين الإسلامي‎ -١ 
فقد بني الدين الإسلامي على اليسر الذي يعتبر خاصة من خصائصه التي‎ 
اختلف بها عن سواه من الأديان» إذ كان من حكمة بعث محمد َل رفع الإصر‎ 
. والأغلال الواقعة بالأمم من قبلنا‎ 

*- رفع الحرج ؛وهذا من أهداف الوسطية في الإسلام .والحرج هو 
"كل ما أدى إلى مشقة زائدة في البدن أو النفس أو المال حاها أو مالا "”. 

قال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُر فى آلدينٍ مِن حَرَج يِل بكم إِبْرهِيمَ » 


[الحج: 78 ]. 


")١(‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية " لفضيلة الشيخ د/ صالح بن عبد الرحمن بن حميد. 
ص" 5 . دار الاستقامة 1١51١ه.‏ 


الغلو ني الدين 2 


المبحث الرابع : مزايا وفوائد الوسطية : 

للوسطية في الإسلام مزايا وفوائد تمييزها عن غيرها والواقع أن معرفة 
هذه الأمور على قدر كبير من الأهمية لأنها تعتبر ضوابط لتحديد الوسطية 
ومعرفة حقيقتها ى| وردت في الكتاب والسنة» وى) طبقها السلف الصالح 
من هذه الأمة» وفيا يل نورد أهم مزايا وفوائد الوسطية في الإسلام وهي : 

: -الاستقامة‎ ١ 

الاستقامة من أبرز مزايا وخصائص الوسطية في الإسلام» وقد عرّف 
القرطبي الاستقامة بقوله :"الاستقامة :الاستمرار في جهة واحدة من غير 
أخذ في جهة اليمين أو الشمال "". 

ونقل ابن القيم -رحمه الله تعالى - تعريف عمر بن الخطاب 5ه حيث 
قال :"قال عمر #ه "الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي» ولا تروغ 
روغات الثعلب"". ثم عرفها ابن القيم بقوله :"فالاستقامة كلمة جامعة» 
اخذة بمجاميع الدين» وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء "". 
وقد حث الله عز وجل على الاستقامة في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم؛ 
قال تعالى: « فَآَسْتَقَحَ كُمَآ أُمرْتَ وَمَّن نَابَ مَعَكَ وَلَا تَطَوَأ 4 [هود: 117]. وقال 


.)١١ا//4( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)٠١ 5 مدارج السالكين لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)١١6 المصدر السابق (؟/‎ )7"( 


تعالى* :9 فإِن للكت دع سق و تيع أَهَوَآءَهُمَ 4 [الشورى: .]1١‏ 
قال تعالق: « إن ازيرت قالوا زئنا لل اشتققوا كول عله اليك أل 
افوأ وا ححَرَدُوا وروأ بخَكَّة الى كُشْر تُوعَدُورت 4 [فصلت: 1*0 . 

كا حث القرآن الكريم على الاستقامة حث عليها الحديث الشريف . 
فقد قال عليه الصلاة والسلام : "لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه .و لا 
حم تل عي سحن لاله 

وغ سفيان روعت الله مه قال :قلت نا وسول اشاقل لى ف الإسلام 
قولاً لا أسأل عنه أحداً غيرك ؟قال: "قل آمنت بالله ثم استقم" ”©. 

"-الخيرية: 


آرم 


وَسَطًا ... 4 قال :"والوسط الخيار والأجود »كما يقال قريش أوسط العرب 
ندا ودار أى خيازهاء:وكان: الرسول ك4 ومتطا ققوم أي أشرفهع نسبا ؟ 
ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي العصر؛ كما ثبت في 
الصحاح وغيرها" . 

ولما جعل الله هذه الأمة وسطاً خصها بأكمل الشرائع وأقوم المناهج 


(١)رواء‏ أحمد(لا/ .)١66‏ 
)١(‏ رواه مسلم »كتاب الإيان رقم الحديث .)١198(‏ 
(5) تفسير القرآن الكريم (5/ )٠١7‏ 


ع 


وأوضح المذاهب. وقد قال 5: "إنكم تتممون سبعين أمة أنتم خيرها 
وأكرمها'"”. 

وتتضح الخيرية كميزة من أهم نميزات الوسطية في الإسلام في أمور من 
أهري]7: 

أ- أن الخيرية صفة لصيقة بالأمة الإسلامية »قال تعالى: « كُنكُمَ خَيْرَ 
خْرجَتَ لِلَنّاسٍ 4 [آل عمران: ]٠١١‏ .وقال تعالى: ١‏ 5 يَكُدْ َم يَدَعُونَ إإى 
آَيرٍ)4 [آل عمران: .]٠١4‏ والخير هو كل ما أقره الشرعء والدعوة إليه دعوة إلى 
طريق الفلاح مصداقاً لقوله تعالى: « وَأَولَتِِكَ هم آلمُفَلِحُو » وإشاعته في 
كل القواعد المستقاة عن شرع الله هي من أهم مجالات الدعوة إلى الله تعالى 
وهي تحقيق مقتضى التمكين في الأرض والتذكير بالخيرية هو تذكير بحبل 
النجاة وهو حبل الله المتين »الذي لا يزيغ من تمسك به . 

ود إن انر رفظ ارقانا وها سغيشر الفاقدةاللشريية 
وأثرها وجوهرها ومظهرهاء فهذه القاعدة إهية المصدر فلم يفرضها بشر بل 
فرضها الله تعالى وهذا سر خيّريتهاء وهي إنسانية الآثر »فهدفها هو تحقيق 
إصلاح المجتمع وصلاح حياة الناس في دينهم ودنياهم. 


1 
امة 
2 


ا 


)71737/5( وأحمد‎ »)٠١17 /1( رواهالترمذي (/7817)ءواين ماجه‎ )١( 


(؟) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة العدد العشرون 5١51١هاء)ص١١.‏ 


الغلو فى الدب٠‏ 

١‏ توليايت 

ج- إن الوسطية أيضاً هي دليل الخيرية ومظهر التميز في الماديات 
والمعنويات عففي الأمور المادية ترى أفضل حبات العقد أواسطه وفي الأمور 
القنورة تل التوسط وان] خيرا من الغلى. 

ف الما 

من أهم مميزات الوسطية الأمان .ولذا يقال الوسطية " تمثل منطقة 
الأمان »والبعد عن الخطر .فالأطراف عادة تتعرض للخطر والفساد بخلاف 
الوسط". ولاشك أن التمسك بالقاعدة التشريعية هو الذي يحقق الأمان 
لأهل الإيان.. إن الظلم من أعظم الأمور التي تُزيل الأمن .ومن أظلم 
الظالمين من نأى عن وسطية القاعدة الشرعية فعطلها وجنح إلى غيرها ؛يقول الله 
تبارك وتعالى: « وَمَا كَانَ رَبّكَ مُهَلِكَ الْقَرَى حَقّ يَبَعَتَ ف أَيّهَا رَسُولاً يَكلُوأ عَليهمَ 
:انها ونااعك تانيرك الذرئ وهلي طلخورة +« سس اد * 

النجاة 5 إجابة داعى الله وإعال شرعه الذي ارتضاه قال تعالى: 
« يَقَوْمَئَا أجيبُوأ داع الله وَءَامِمُوأ بهء يَغْفِرْ كم من ذنُوبكرْ وَتجَرّكم مِنَ عَذَابِ 
أليم) [الأحقاف: .]"١‏ 


فمن أراد أن يخرج من طريق الضلال »وأن ينأى عن العذاب فعليه أن 


(١)الصحوة‏ الإسلامية »مصدر سابق ص 71 .١١‏ 


الغلو في الدين م 
بح يي 0 
يجيب داعي الله الذي يدعوه ومن بين ما يدعوه إليه التمسك بالوسطية لما 
تحتله من خيرية . 

5 - القوة : 

ومن أهم مميزات الوسطية في الإسلام »كون الوسطية دليل القوة 
#فالويظ مركو لقوق الاتزى أن النيات الا يمقل مرتغلة القوة ونيظا نين 
ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة »والشمس في وسط النهار أقوى منها في 
أول النهار وآخره” . 

وتما لاشك فيه "أن الوسطية قوة »ولكن أهم مظاهر هذه القوة هو 
القدرة بحيث إن هذه القدرة يمكن أن تفي كل قوة وتبقى هي واضحة جليّة 
في الدلالة على وسطية القاعدة التشريعية الإسلامية فوسطية هذه القاعدة تعني 
قدرتها على ضبط علاقات الناس في شتى مجالات الحياة ضبطاً محى] وملائ) 
استناداً إلى تجرد القاعدة الشرعية الإسلامية ذاتهاءفهذه القاعدة ربانية المصدر , 
وهي هذا السبب تتحرر من كل ما يستبد بها أو يطغيها من تصورات فهي لا 
تخدم فئة محددة ولذا فإنها قادرة على إرضاء جميع المخاطبين بأحكامها”. 


11 هدءص‎ ١4٠52 الخصائص العامة للإسلام »يوسف القرضاويء القاهرة »مكتبة وهبة‎ )١( 


() مجلة البحوث الفقهية ع»مصدر سابق ص .5١‏ 


© الغلو ني الدين 
الخائمة 

وبعد أن وفقني الله تبارك وتعالى» هاأنذا ألقي عصا التسيار » فأصل إلى 
نهاية هذا البحث » فحيبرت جوانبه بعد سبرها » ونظمت أطرافه بعد جمعهاء 
وأختم بأن أدون أهم النتائج التي توصلت إليها وأهم التوصيات التي أرى 
أهميتها. 

نتائج البحث : 

أولاً : أن الغلو في اللغة : تجاوز الحد » وأن ألفاظ : التطرف »ء التشدد» 
والتنطع » والعنف...مقاربة للفظة الغلو ؛ بوجه من الوجوه الآتية : 

. -إما أنها مرادفة لما‎ ١ 

. أو بينها وبين لفظة الغلو عموم وخصوص‎ -١ 

"'- أو أنها تمثل أوصافاً و مظاهر للغلو . 

ثانياً : الغلو في الشرع مجاوزة الحد ؛ بأن يزاد في مدح الشيء أو ذمه على 
ما يستحق . 

الثاً: أن للغلو جذوراً تاريخية » فقد وجدت طرق وطوائف غالية في 
تاريخ المسلمين . 

وقد استفاد الغلاة المعاصرون من الغلو القديم في تأيبد حججهم. 
وتقوية أدلتهم... ولم يكون هناك تسلسل تاريخي أو توارث للغلو بين 
الخوارج مثلاً وبين الغلاة المعاصرين . 


الغلو في الدين 6 
ع0 

رابعًا: أن الغلو له أسباب أدث إلى ظهوره وانتشاره بين الأفراد 
والمجتمعات . 

خامسًا: أنه لا يمكن علاج هذه الظاهرة - أعني الغلو - إلا بالوقوف 
على أسبابها وتحديدها . 

سادساً: “ينان عقوية الله :تعال لخ غل ف ينه وتشده + وآن من شدد 
شِْدَد الله تعال خلنه: 

سابعاً: بيان وسطية الإسلام بين الأديان وسماحة الدين الإسلامي 
و 

امناً: أهمية الوسطية ومكانتها في الإسلام » والأمور المترتبة على ذلك. 

تاسعاً: تم معرفة الأهداف العظيمة لمن جعل من الوسطية في أموره 


عاشراً: بيان مزايا وفوائد تطبيق الوسطية في جوانب الحياة كلها . 
التوصيات : 


إن علاج مشكلة الغلو مهمة مشتركة لجميع شرائح المجتمع » بدءاً من 
الحكام وانتهاءً بالغلاة أو المتهمين بالغلو » وسأذكر جملةَ من التوصيات التي 
أرى لزوم اتخاذها لعلاج ظاهرة الغلو» مع العلم أن المسألة بحاجة إلى توسع؛ 
ومن هذه التوصيات : 

. نشر عقيدة السلف وبيانها للناس كلهم‎ -١ 


. نشر العلم الشرعي » وتنصيب العلاء الأكفاء لتبليغ هذه الرسالة‎ -١ 

7'- إعادة دور العلماء وتحملهم المسؤولية بشكل مباشر . 

- محاورة أهل الغلو ؛ فإنه سبب ناجح في معالجة الغلو لأن نور الحق 
ساطع وبرهانه قاطع» وهو يعلو ولا يعلى عليه . 

4- دفن الهوة بين العلاء والحكام والشباب . 

1- تحكيم شرع الله تعالى في جميع جوانب الحياة . 

/ا< عدم استتخدام العنف في معالجة الغلو . 

4- الحرص عل المنهج الشرعي في الاستدلال والاستنباط . 

وإني في ختام هذا البحث أثني بحمد الله عز وجل الذي بنعمته تتم 
الصالحاتء والذي له الحمد في الأولى والآخرة» وله الحكم وإليه ترجع 
الأمور: 

وأذكر أن “فق هذا التحك قل. خفنت وإن طن أن قد أكترت . 
واختصرت وإن ظّنَّ أن قد أطلت . فا أعرضت عنه صفحاً أكثر بكثير مما 
ذكرت. 

وإنه لقمن بكل واقف على هذا البحث أن يسدد ما به من خلل » وأن 
يستر ما فيه من زللء» فلقد. علمت الأوائل والأواخر أنه ليس من العصمة 
أمان خضوصا ذا در الكاتت عق قافن لبن قتهتمن الغله إلا القليل: 
وكتب بقلم كليل. 


فاللهم لا تُعذب يدا كتبت تريد نفي تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
عن دينك » ولا لساناً أراد الذب والدفاع عن شريعتك , ولا تحرمني بفضلك 
خير ما عندك بشرٌ ما عندي. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. 


فهرس المراجع والمصادر 
١‏ القرآن الكريم. 
4 

١‏ آداب الحسن البصري . أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . مكتبة الفوائد 
بيروت_لبئان . الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 

- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم .تأليف / أبو السعود بن محمد 
العادي الحنفي . تحقيق/ عبد القادر أحمد عطاء » مكتبة الرياض الحديثة. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل . محمد ناصر الدين الألباني . 
المكتب الإسلامي . بيروت - لبنان . الطبعة الأولى 179١ه‏ . 

5 أساس البلاغة . أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري . دار مطابع 
الشعب . القاهرة ‏ مصر ٠1915١م.‏ 

51 أشراط الساعة. يوسف بن عبد الله الوابل » رسالة علمية مقدمة لنيل 
درجة الماجستير من جامعة أم القرى » طبعة دار طيبة ومكتبة ابن الجوزي» 
الطبعة الأولى 4 ٠15١ه.‏ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. مراجعة 
وتقديم وتعليق طه عبد الرؤوف سعد ء مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة 
-مصر 188اه. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. شيخ الإسلام أحمد بن 


الغلو في الدين 

ااا سويت 
عبد الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق/ د.ناصر بن عبد الكريم العقل.توزيع 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية 
السعودية 5 ٠5١ه.‏ 

4 الإبانة الصغرى . للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري .المملكة , 
العربية السعودية المدينة المنورة » مطابع الجامعة الإسلامية » الطبعة الثانية 
6ه. 

٠‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية. للإمام عبيد الله بن محمد بن بطة 

العكبري . دار الصميعي » الطبعة الأولى 5١14‏ ١ه‏ . 

١‏ الأحكام السلطانية . أحمد بن علي أبو يعلى الموصل. تحقيق/ حسين سليم؛ 
دان المشوق .سروت د لبنان اه 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية.أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي» خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبداللطيف السبع العلمي» دار 
الكتاب العربي » الطبعة الأولى بيروت -لبنان ١٠15١اه.‏ 

١‏ الأحكام .أبو محمد على بن أحمد المعروف بابن حزم .تحقيق / لحنة إحياء 
التراث العربي . دار الآفاق الجديدة . بيروت - لبنان . 

5 الآداب الشرعية والمنح المرعية . للإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد 
ابن مفلح المقدسي .تعليق / أيمن الدمشقي. دار الكتب العلمية » الطبعة 


الأوق 117 انهه فرويةن لينان. 


6 الإستبصار في نسب الصحابة من الأنصار . موفق الدين أبي عبد الله بن 
محمد بن قدامة المقدسي . تحقيق / علي نوبهض . دار الفكر » بيروت - 
لا 

5 الإسلام ينهى عن الغلو في الدين ويدعو للوسطية . أ. د/ سليان بن 
عبد ال رحمن الحقيل. االطبعة الأولى5١151١ه.‏ 

. الإصابة في تمييز الصحابة . للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني‎ ١7 
. ه١191/ مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة  مصر . الطبعة الأولى‎ 

- الاعتصام .لأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي . تحقيق / مشهور 
آل سلمان . دار المعرفة . بيروتلبنان 5 ٠5١ه‏ . 

9 الأعلام. خيرالدين الزركلي. الطبعة الرابعة 191/9 م. دار العلم للملايين . 

٠‏ الأمة الإسلامية وحدتها ووسطيتها . لأبو الحسن الندوي . القاهرة » دار 
الصحوة 69٠15اه.‏ 

0 

١‏ البحر المحيط . محمد بن يوسف أبو حيان الأندلسي . دار الفكر » بيروت 
لبنان » الطبعة الثانية 94١ه.‏ 

البداية والنهاية . أبو الفداء إساعيل بن كثير القرشي . مكتبة النصر- 
الرياض » ومكتبة المعارف ‏ بيروت 957١م‏ . 


73 - البدعة وأثرها في الانحراف في الاعتقاد . للشيخ / عبد الله بن سليهان 


الغلو ني الدين 

يلاه 
ابن منيع . مجلة البحوث الإسلامية » العدد العشرون . توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية . 

رت) 

5" التدوين في أخبار قزوين .المؤرخ الكبير عبدالكريم بن محمد الرافعي 
القزويني» ضبطه وحققه / عزيز الله العطاردي » دار الكتب العلمية ء 
بيروت -لبنان » طبعة 55٠/8‏ ١ه.‏ 

05 تاج العروس من جواهر القاموس . المرتضى محمد بن محمد الزبيدي . 
دار مكتبة الحياة . بيروت - لبنان » نسخة مصورة عن الطبعة الأولى 
ه. 

75" تاريخ الأمم والملوك . للإمام محمد بن جرير الطبري » دار الفكر , 
الرياض- المملكة العربية السعودية . 

"١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام . للإمام أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي » بيروت _لبنان » دار الكتاب العربي . 

تخريج السنة لأبي عاصم . الإمام الشيخ محمد ناصر الدين الألبانٍ . 
مكتبة الرياض ٠‏ الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية 
4اها. 

4 تغليق التعليق .أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. تحقيق/ سعيد القزفيء 
المكتب الإسلامي »بيروت ‏ لبنان»الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ . 


الغلو في الديسن 0 

--72 بي 0 

. تفسير القرآن العظيم . عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير‎ "٠ 
.ه١47١ دار السلام للنشر والتوزيع بالرياض . الطبعة الخامسة‎ 

"١‏ قريب التهذيب . الحافظ بن على بن حجر العسقلاني » حققه وعلق 
حواشيه وقدم له عبد الوهاب عبد اللطيف . دار المعرفة . بيروت - لبنان . 
الطبعة الأأولى 460١ه‏ . 

7 تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من الأخطار. د/ صالح 
بن سعد السحيمي . دار ابن حزم » الرياض - المملكة العربية السعودية » 
الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

7 تبذيب تاريخ دمشق الكبير. لابن عساكرءالإمام أبي القاسم علي بن 
الحسن بن هبة الله الشافعي » وتبذيب الشيخ عبد القادر بدران » دار 
المسيرة » بيروت - لبئان » الطبعة الثانية 199١ه‏ . 

4" تهذيب اللغة. محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق/ عبدالسلام هارون 
وآخرين» مراجعة محمد علي النجار وآخرين؛ الدار المصرية للتأليف 
والترحمة والنشر» الطبعة الأولى7/5١ه.‏ 

0“ تهذيب التهذيب.أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دائرة المعارف 
النظامية' حيدرآباد ‏ الند» الطبعة الأولى 0 ؟ ١ه‏ . 

5 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب. نشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة 


الغلو ني الدين 

وى ا 
العربية السعودية. 

ال تيسير الكريم الرحمن إلى تفسير كلام ال منان . العلامة / عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي . تقديم الشيخ / محمد العثيمين والشيخ / عبد الله بن 
عقيل . تحقيق / عبد الرحمن بن معلا اللويحق . مؤسسة الرسالة .الطبعة 
الأن 1 اش 

(ج) 

الجامع لأحكام القرآن . الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي .توزيع مكتبة دار الباز ودار الكتب العلمية » بيروت - لبنان 
لعن 

9 الجليس الصالح والأنيس الناصح. المؤرخ والفقيه / سبط بن الجوزي. 
تحقيق / فواز صالح فواز » مكتبة إحياء التراث العربي . 

 يربطلا جامع البيان عن تأويل آي القرآن . أبو جعفر محمد بن جرير‎ - ٠ 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » القاهرة  مصر » الطبعة‎ 
الفائية اهن‎ 

-4١‏ جامع العلوم والحكم في شرح سين حديثاً من جوامع الكلم . الإمام 
عبد ال رحمن بن أحمد بن رجبء تحقيق / فؤاد علي حافظ » نشر : جمعية 
إحياء التراث الإسلامي وتوزيع مؤسسة الريان» الطبعة الأولى 4١9‏ ١ه.‏ 

5 جامع بيان العلم وفضله . الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبدالبر. 


الغلوني الدين 7 
تحقيق / مسعد عبد الحميد السعدني . الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

47- جمهرة أنساب العرب . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم » دار 
الكتب العلمية» بيروت _لبنان » الطبعة الأولى7٠5١ه.‏ 

2 

4 - الخصائص العامة للإسلام. يوسف عبدالله القرضاويء القاهرة » مكتبة 
وهبة» الطبعة الرابعة 1554١ه.‏ 

5 الخطط المقريزية» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار . 
للمقفريزى:. بيرزويتا ليتان “دار صنادن:. 

00 

7 الدرر السنية في الأجوبة النجدية . لجماعة من علماء نجد » جمع وترتيب 
الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصي النجدي » دار العاصمة , 
الرياض - المملكة العربية السعودية . 

51 ديوان البوصيري .المعروف ب ( البردة) شرف الدين محمد بن سعيد بن 
حماد الصنهاجي البوصيريء تحقيق/ محمد سيد كيلاني » القاهرة ‏ مصر ء 
طبعة 466١م‏ » وكذا طبعة مكتبة مصطفى الحلبي . ْ 

0ر) 

رفع الحرج في الشريعة الإسلامية . لفضيلة الشيخ د . صالح بن عبدالله 

ابن حميد » دار الاستقامة » الرياض - المملكة العربية السعودية » طبعة عام 


الغلو ني الديسن 

ا 
1 د 

(ز) 

48 الزهد .الإمام وكيع بن الجراح » ؛ تحقيق / عبد ال رحمن بن عبد الحبار 
الفريوائي» المملكة العربية السعودية - المدينة المنورة » مكتبة الدار 
ه. 

0 

السنة ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة . عمرو بن أبي عاصم الضحاك ء 
تحقيق / محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » 
الطبعة الأولى ٠٠5١ه.‏ 

١‏ السنة للخلال .لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال » دراسة 
وتحقيق / عطية عتيق الزهراني » دار الراية للنشر والتوزيع » الطبعة الثانية 
76 هن 

7 السئن واللمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات . محمد أحمد عبدالسلام 
الشقيري» مكتبة السنة» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ . 

السيرة الحلبية من سيرة الأمين المأمون . على بن برهان الدين الحلبي . 
دار الباز» مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية ٠٠5١ه.‏ 

4 تلسلة الأحافيتك الصصحة: عمد نامض الدية الألبازج:مكتية المعارف: 
الرياض - المملكة العربية السعودية . الطبعة الثانية /ا 5٠‏ ١ه‏ . 


الغلو ني الدين 0 

الات __ ب عي 

0 سلسلة دروس فضيلة الشيخ/ سلمان بن فهد العودة بعنوان ( المسلمون 
ون التيسين و التقبددوت ١‏ 

1 سلسلة محاضرات في العقيدة والدعوة . فضيلة الشيخ د . صالح بن 
فؤواة الفؤؤاة :دان العامة للتكين اوريغ «الطيعة الثاتة517) اه 

1 سئن البيهقي . المسمى " السئن الكبرى" . أبو بكر أحمد بن الحسين بن 
علي البيهقي , دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية ١١15١ه.‏ 

- سئن الترمذي . أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ٠‏ تحقيق / 
أحمد شاكر ء دار إحياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 

49 سئن الدار قطني.لشيخ الإسلام علي بن عمر الدارقطني» اعتنى 
بتصحيحه عبدالله هاشم يإني بالمدينة المنورة » القاهرة ‏ مصر » دار 
المحاسن للطباعة 1"85١ه.‏ 

سئن الدارمي . أبومحمد عبدالله بن عبدال رحمن بن الفضل بن بعرام 
الدارمي » دار الفكر » القاهرة ‏ مصر 1794١ه‏ . 

الكداسدن التساتئ بشرح السيوطي وحاشية السندي . أبو عبد الرحمن أحمد 
ابن شعيب بن علي النسائي » دار احياء التراث العربي » بيروت - لبنان . 

5 سئن ابن ماجة. محمد بن يزيد ابن ماجة . تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي. 
مكتبة عيسى البابي الحلبي . القاهرة ‏ مصر . الطبعة الأولى . 

#اتاستتق أى داوق وجامنة ( معالم السنن للخطابي ). سليمان بن الأشعث 


السجستانٍ (أبو داود). إعداد وتعليق عزة عيد الدعاس. الطبعة الأولى 
4ه . 

4 سير أعلام النبلاء . الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. 
تحقيق وتخريج وتعليق / شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » الطبعة 


الحادية عشرة 5١9‏ ١ه‏ . 
ع0 
5 الشرق الأوسط والأمة الوسط. توفيق محمد الشناوي .القاهرة ‏ الزهراء 
للأعلام الغربي؟ ١‏ 4١ه.‏ 


7 الشريعة.أبو بكر محمد بن الحسين الآجري . تحقيق / محمد حامد الفقي. 
دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 157١ه.‏ 

51 شذرات الذهب في أخبار من ذهب.لأبي الفلاح عبد الحي بن العاد 
الحنبلي » بيروت ‏ لبنان » دار إحياء التراث العربي . 

4 شرح السنة .الحسين بن مسعود البغوي . تحقيق / زهير الشاويش 
وشعيب الأرناؤوط » المكتب الإسلامي » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
57 اها 

89 شرح العقيدة الطحاوية للإمام صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي 
العز الحنفي ١‏ تحقيق / الشيخ أحمد شاكر » طبع ونشر وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد » الرياض - المملكة العربية 


الغلو ني الدين 
ابي يعي ب سبي 00 
السعودية 5148١اه.‏ 

شرح القصائد المشهورات . عبدال رحمن بن النحاس ٠‏ نحقيق / أحمد 
محمد علي » بيروت - لبنان . 

١لا‏ شرح المسند . الشيخ/ أحمد محمد شاكر » دار المعارف » مصر » الطبعة 
الرابعة *1"377١ه»‏ وهناك طبعة أخرى وهي طبعة دار لبنان . 

"ا شرح المناوي. المسمى ( فيض القدير شرح الجامع الصغير). عبدالرزاق 
المناوي » دار المعرفة » بيروت - لبنان » الطبعة الثانية 41١‏ ١ه.‏ 

"ا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. للإمام هبة الله بن الحسن بن 
منصور اللالكائي . تحقيق / الدكتور . أحمد سعد حمدان » دار طيبة » 
الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى . 

5 /- شرح صحيح مسلم .الإمام حي الدين يحبى بن شرف النووي » تحقيق 
وتخريج وترقيم/ الشيخ خليل مأمون شيحا ., دار المعرفة » بيروت - لبنان» 
الطبعة الثالثة /1١151١ه. ٠‏ 

شرف أصحاب الحديث . أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي؛ 
تحقيق / محمد سعيد أوغلي » جامعة أنقرة » كلية الا هيات » أنقرة ‏ تركيا » 
الطبعة الأولى ١79١ه.‏ 

(ص) 
7 الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق/ أحمد عبدالغفور عطار 


الغلو في الدين 

لبي 00 
دار العلم للملايين بيروت لبنان» الطبعة الثانية9 9 ١ه‏ . 

/الا- الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف . يوسف عبدالله القرضاوي ' 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية ' قطر» الطبعة الأولى 57٠15١ه.‏ 

الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة .أبي عبدالله محمد بن أبي 
بكر ابن قيم الجوزية » تحقيق / د . علي محمد الدخيل الله » دار العاصمة . 
الرياضالمملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 8/٠15١ه‏ . 

49 صحيح البخاري . للإمام أبي عبد الله محمد بن أساعيل البخاري . شرح 
وتحقيق / قاسم الشماعي الرفاعي . دار القلم للنشر والتوزيع » بيروت- 
تبات 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان . علاء الدين علي بن بلبان الفارسي , 
حققه وخرّج احاديثه وعلّق عليه / شعيب الأرنؤوط ؛ مؤسسة الرسالة » 
الطبعة الثالثة 514 ١ه.‏ 

. صحيح ابن خزيمة . أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » تحقيق / د‎ /١ 
محمد مصطفى الأعظمي . المكتب الإسلامي » دمشق  سوريا » الطبعة‎ 
| الأولى 117965ه.‎ 

» صحيح ابن ماجه . للإمام محمد ناصر الدين الألباني . الطبعة الأولى‎ ١ 
بيروت - دمشق » المكتب الإسلامي 5401١هاء بتكليف من مكتب‎ 
. التربية العربي لدول الخليج  الرياض‎ 


الغلو ني الدين 5 

صحيح سنن الترمذي . العلامة محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي . بيروت ‏ لبنان » الطبعة الثالثة 05٠5١ه‏ . 

4 صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج النيسابوري » تحقيق وترقيم: محمد 
فؤاد عبد الباقي» توزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» الرياض 
عالملكة العرتية السعودية : 

(ط) 

5 الطبقات الكبرى . محمد بن سعد » دار بيروت للطباعة والنشر » بيروت 
-لبنان ١٠78١اه.‏ 

47 طبقات الحنابلة . القاضي محمد بن أحمد بن علي أبو يعلى . تحقيق / 
حسين سليم أسد , دار المأمون للتراث » دمشق ‏ سوريا » الطبعة الأولى 
04ه. 

41 طبقات الشافعية. لابن قاضي شهبة» تقي الدين أبي بكر بن أحمد محمد 
ابن عمر بن محمد الدمشقي » بيروت - لبنان عالم الكتب » الطبعة الأولى 
/ا*5١اه.‏ 

(ظ) 

8 ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي . للعلامة د . سفر بن عبدال رحمن 
الحوالي» دار العاصمة» الرياض ‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 
4ها. 


الغلو ني الدين 

ااا تواست 

8 ظاهرة الغلو في الدين ( الأسباب ‏ والمظاهر ‏ والعلاج ). عبود بن علي ظ 
ابن درع . دار الصميعي للنشر والتوزيع . الطبعة الأولى 9١5١ه.‏ 

ظلال القرآن . سيد ابراهيم قطب . دار الشروق » بيروت - لبنان » 
الطبعة الشرعية السادسة /19١ه‏ . 

ل 

١‏ العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية . عبد الرزاق المناوي » تصحيح 
وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري » نشر دار الإفتاء » الرياض - المملكة 
العربية السعودية » الطبعة الأولى . 

7 عون المعبود شرح سنن أبي داود. للعلامة أبي الطيب شمس الحق أبادي. 
المكتبة السلفية » المدينة المنورة ‏ المملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية 
ه. 

(غ) 

4 الغلو في الدين في حياة المسلمين المعاصرة. د/ عبدالرحمن بن معلا 
اللويحق . دراسة علمية حول مظاهر الغلو ومفاهيم التطرف والأصولية » 
مؤسسة الرسالة » الطبعة الخامسة ١1547١ه‏ 

(ف) 

4 الفتح الرباني من بلوغ الأماني (في مسند أحمد) أحمد بن عبد الرحمن البنا . 

الطبعة الثانية »دار إحياء التراث العربي . 


الغلو ني الدين 5 


5 الفرق بين الفرق . عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي » تحقيق / 
محي الدين عبدالحميد , دار المعرفة » بيروت ‏ لبنان . 

7 الفصل في الملل والأهواء والنحل .أبو محمد على بن أحمد بن سعيد 
المعروف بابن حزم » تحقيق/ محمد إبراهيم نصر وعبد ال رحمن عميرة » 
شركة مكتبات عكاظء جدة ‏ الرياض - الدمام ‏ المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 5 ٠5١اه.‏ 

7 فتح الباري شرح صحيح البخاري . للإمام أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني.طبعة جديدة منقحة عني بإخراجها ساحة الشيخ/ عبد العزيز 
ابن باز رحمه الله وأكملها علي الشبل بترقيم محمد عبد الباقي . دار السلام 
الرياض الطبعة الأولى ١517١ه.‏ 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير . للومام 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني » دار الخير » الطبعة الأولى 41 ١ه‏ . 

9 فتاوى الشيخ صالح الفوزان . المعروفة ب ( منتقى فتاوى الشيخ صالح 
الفوزان ) » دار طيبة 'الرياض- المملكة العربية السعودية. 

٠‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية . جمع وترتيب / عبد الرحمن محمد بن 
قاسم . مطابع الرياض . المملكة العربية السعودية ‏ الرياض ٠»‏ الطبعة 
الأولى ”لاه . 

/ فوات الوفيات والذيل عليها . محمد بن شاكر الكتبي . تحقيق‎ -١ 


الغلو ني الدين 

ا سولسة 
إحسان عباس » مطبعة دار صادر» بيروت - لبنان . 

(ق) 

القاموس المحيط . جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي . تحقيق 
/ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة » مؤسسة الرسالة » بيروت - 
لبنان » الطبعة الثانية /ا1 5٠‏ ١ه‏ . ش 

١١‏ القواعد الفقهية.المسمى (الأشباه والنظائر) للإمام الفقيه زين العابدين 
إبراهيم بن نجيم الحنفي . طبعة الحلبي عام /401 ١ه‏ . 

قواعد المنهج السلفي . د / مصطفى حلمي . دار الدعوة للطبع 
والنشر والتوزيع » الإسكندرية ‏ مصر . 

0 

6- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة . شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاياز الذهبي » بيروت - لبنان » دار 
الكتب العلمية » الطبعة الأولى "0٠14١ه.‏ 

7 الكافي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل . للإمام موفق الدين 
أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة . دراسة وتحقيق / الشيخ د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » طبع وتوزيع وزارة الشؤون الإسلامية » المملكة 
العربية السعودية الرياض ١57١ه.‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل. أبو القاسم جار الله محمود بن عمرو ' 


الغلوني الدين 0 

ل يي م 
الزرغشري ».دان المغرفة ..بيروت - لبنان : 

000 

6- لسان العرب المحيط . محمد بن مكرم ابن منظور . إعداد وتصنيف 

يوسف خياط ونديم مرعشلي» دار لسان العرب. بيروت_ لبنان ٠94١ه.‏ 
:0 م0 

84 المجموع شرح المهذب . يحي بن شرف الدين النووي.. دار الفكر 
ويرنوتت ياليئان :. 

٠‏ المحجة في سير الدلحة . عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب . حققه وخرج 
احاديثه/. يحي مختار غزاويء دار البشائر الإسلامية» بيروت - لبئان » 
الطبعة الأولى: 5 ٠4:اه.‏ 

١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز . عبد الحق بن غالب بن عطية. 
تحقيق / الرحالي الفاروقي . الدوحة ‏ قطر 794١ها.‏ . 

9 المستدرك على الصحيحين وفي ذيله تلخيص المستدرك للإمام الذهبي . 
. أبي عبدالله محمد بن عبد الله الحاكم » مكتبة المعارف » الرياض - المملكة 
العربية السعودية . 

١١1“‏ المسند . للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيبانيٍ » تحقيق / الشيخ 
أحمد شاكر » دار المعارف ‏ مصر الطبعة الرابعة ا/ا"1١1اه.‏ 

14 المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير . إعداد/ جماعة من العلماء 


1 الغلو ني الدين 
بإشراف الشيخ/ صفي ال رحمن المباركفوري . الطبعة الثانية » توزيع جهاز 
الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني عام 5717١ه‏ . 

65 المعتزلة وأصوهم الخمسة وموقف أهل السنة منها. لعواد بن عبدالله 
المعتق . ط / دار العاصمة » الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ . 

7 المعجم الكبير . أبو القاسم سليان أبن أحمد الطبراني . تحقيق / حمدي 
عبد المجيد السلفي .وزارة الأوقاف العراقية »بغداد » مطبعة الأمة . 

. المعجم الوسيط. جماعة من الباحثين . مجمع اللغة العربية بمصر‎ ١ 
.ه١7957 مصر . الطبعة الثانية‎  ةرهاقلا‎ 

الملل والنحل. أبي الفتح محمد الشهرستاني» تحقيق/ محمد سيد كيلاني» 
شركة ومطبعة مصطفى البابي » القاهرة ‏ مصر ء الطبعة الأولى ١ه‏ . 

48 الموافقات في أصول الشريعة الإسلامية. أبو إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي . تحقيق / عبدالله دراز . المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة - 
مصر . الطبعة الثانية 46 ١ه‏ . 

٠‏ الموطأ. للإمام مالك بن أنس الأصبحيء تحقيق/ محمد فؤاد عبدالباقي» 
بيروت - لبنان » تصوير دار إحياء التراث . 

.ه١15١15 مجلة البحوث الفقهية المعاصرة . العدد العشرون‎ - 0١ 

7 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر 
الهيثمي » دار الكتاب » بيروت لبنان » الطبعة الثانية ١151/‏ م . 


الغلو ني الدين 0 

3214395-382 1ب ب 1نم 

١‏ مجموع أحزاب وأوراد ورسائل . أحمد بن إدريس . نسخة مصورة من 
الأصل . دار الأنوار» الدار البيضاءالمغرب. 

64- مجموعة الرسائل والمسائل النجدية. لجماعة من علاء نجد. جمع 
وترتيب الشيخ / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي » دار العاصمة ‏ 
الرياض ‏ المملكة العربية السعودية . 

065- مجموعة القصائد الزهديات . عبد العزيز المحمد السللمان » طبع على 
نفقة بعض المحسنين عام 514 ١ه‏ . 

57 مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . للإمام أب عبدالله 
محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية. تحقيق وشرح / رضوان جامع رضوان 
نشرء مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة ‏ المملكة العربية السعودية. 

١‏ مدارج السالكين في إياك نعبد وإياك نستعين . للإمام أبي عبد الله محمد 
ابن أبي بكر بن قيم الجوزية. دار الكتبء الكتب العلمية » بيروت - لبنان . 
الطبعة الأولى 57٠5١ه.‏ 

مسند أبو يعلى . أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي » تحقيق / حسين سليم 
أسد»ء دار المأمون للتراث » دمشق ‏ سورياء الطبعة الأولى 5 ٠5١هه.‏ 

4 معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة . د/ عبد السلام بن برجس 
العبد الكريم .دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - 
لبنان »الطبعة السادسة 5757١ه.‏ 


1 الغلو في الدين 

'١١‏ معجم الآدباء . شهاب الدين أب عبدالله ياقوت بن عبدالله الحموي 
الرومي البغدادي » بيروت لبان » دار الفكر . 

١‏ معجم مقاييس اللغة . أبو الحسين أحمد بن فارس . تحقيق / عبد 
السلام محمد هارون . دار الكتب العلمية . إيران : 

٠١١‏ مقاصد الشريعة الإسلامية . محمد الطاهر عاشور» تونس» الشركة 

التونسية للتوزيع 918١م‏ . 

/ مقالات الإسلاميين . أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » تحقيق‎ ١7 
حي الدين عبد الحميد » مكتبة النهضة المصرية» القاهرة  مصر »ء الطبعة‎ 
.ه١1"86 الثانية‎ 

5 - منهاج السنة النبوية . أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية . 
تحقيق/ محمد رشاد سالم . جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » 
المملكة العربية السعودية_الرياضن ٠‏ الظبعة الأول 8455١ه.‏ 

5 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للإمام شمس الدين أبي عبدالله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . تحقيق / علي محمد الباجاوي القاهرة - 
مصر 7”7اه. 

ن) 
“5 النهاية في غريب الحديث . مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 


إحياء الكتب العربية » القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى *117817١ه‏ . 
1 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخبار. للإمام 
محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة ‏ دار المعرفة » بيروت - لبنان . الطبعة 


الغائية 415ا ف 
رو 
78 الوسطية في الإسلام تعريف وتطبيق . زيد بن عبد الكريم الزيد . دار 
الغاصية 1119 


49- وسطية أهل السنة بين الفرق . د/ محمد باكريم محمد باعبدالله » دار 
الراية للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 515 ١ه.‏ 


دار الثقافة 5 5٠‏ ١ه.‏ 


المقدمة 

الفجل الأول 

المبحث الأول : معنى الغلو 

المبحث الثاني : معنى الغلو في الشرع المطهر 

المبحث الثالث : بعض النصوص الواردة في الكتاب 
والسنة في ذم الغلو 

اللبحث الرابع : نشأة وظهور الغلو 

المبحث الخامس : مفهوم الغلو عند غير المسلمين 

الفصل الثاني 

اللبحث الأول : أنواع الغلو 

المبحث الثاني : ضابط إطلاق وصف الغلو على الفرد أو الجماعات 
الملبحث الثالث : الحكمة من النهي عن الغلو 

اللبحث الرابع : عيوب و آفات الغلو الملازمة له 


الممبحث الخامس 1 موقف الإسلام من الغلو 


0, 


6/4 


الفصل الثالث ظ 3 
المبحث الأول : أسباب الغلو في الدين و 
اللبحث الثاني : من مظاهر الغلو في الدين 9 
اللبحث الثالث : نتيجة الغلو وعقوبته ١‏ 
اليعقيف الزايم عام لامر الكر: 0 
الفصل الرابع م 
اللبحث الأول : تعريف الوسطية ظ ١١‏ 
اللبحث الثاني : أهمية الوسطية ومكانتها في الإسلام ١‏ 
المبحث الثالث : أهداف الوسطية في الإسلام 00 
الملبحث الرابع : مزايا وفوائد الوسطية ١6١‏ 
الخاتمة ش ش ١5‏ 
فهرس المراجع 5 


فهرس الموضوعات ع 


